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دشق - شارع الجامعة ‏ جاتب ماقي كلية الطب 
م TAY ~ TTA‏ 


بسم الله الرهن ن الرحم 


الحمد لله ولي كل نعمة» وأفضل الصّلاة وأ التسليم على 

وبعد» فإني أظنٌّ أنّ في الناس الذين يتتبّعون كتاباتي» من 
يقول قي نفسه أو بلسانه : ألم تكن تستأهل عائشة أمٌّ المؤمنين؛ 
في تحال الحديث عنهاء أكثر من هذه الصفحات ؟!. : 
وريّما كان من العوامل الذافعة إلى هذا السؤال» أن كتابا 
بهذا الحجم يفنو عر سما بون كني ف إن استثنينا 
نال ور اسان الفكة الى جالقه مور عفر كناك فق 
ولا أكتم القارئ» أن أوّل من حطر قي باله هذا السّؤال» فقد 
لاوح عع مسي ا أن يطرحه علي أحد. وجرا عمو 
أ کاک وكيا کي منتكيية عافن ا الزن رن فق ا 
عائشة رضى ي الله عنهاء لاسيما في هذا العصر» عن بعض منها 
بالجانب لاني والآحر بالجانب الفقهي والعلمي» واهتم بعضها 
بإبراز القيمة البلاغيّة والأدبيّة في حياتهاء راقم رقي ل لامر 
الشموليّة الي تبرز سبرتها في كل متكامل ا آنا 
والطرزيفة ا اجر 


غير ان ع مدنا تعلق قياتياة ومو انس عن RN‏ 
اة افك على سيرتها اة ارقن أشكال ور 
السليرة RE‏ الآحرين» ا ای تشببكل 
ا امقير كا و ا ج 

كلم الات 57 م يمر بها ذوو الاتجاهمات 
المذهبيّة والفكرية المتنوّعة مسرعين غير عابئين. بل وقفوا عندهاء 
ولم يتجاوزوها حتى لوّنها كلّ منهم بلون الغرض الذي ببتغيه» 
والفكرة الى ينادي بها. 

وتنظر إلى الكتابات المسهبة الكثيرة والمتنوعة» الي ظهرت 
عن السيدة رضي الله عتهاء وال أشرنا إلى طرائقها وأساليبها 
المتنوعة؛ وإذا بهذه الأحداث والمواقف المتميّزة في حياتهاء 
مغمورة» بل أكاد أقول: ضائعة» في حضم أخبارها وأعمالها 
وأنشطتها ال تعرض بإسهابء وأحياناً بتمطيط وتكرار .. 
فلا رکد قارع قف ين ذلك اض على شي من معام اناق 
الأحدائف اراقع ال وق و قرافي ميد عن أن يتاح له 
دراستهاء وتصوّرها كما هي وبواقعها الحقيقي» صافية عن 
شوائب الألوان الدّعيلة وكدوراتها. 

فعملي قي هذا الكتاب» وإن كان تي مظهره ا 
SNE Ee E‏ 


٤ 


بطنموتنة لا بكاد جين على أن کر ن کا عل هدوا ات 
والأواقق المتمئزة]:ق حياة هذه السئدة رضي الله غا غير أي 
فضت آنا ماي هذا الت كر عفد سكام من الع 
العام مجموع سيرة حياتها من ولادتها إلى الوفاة. 

ومن ثم فقد أوجزت الحديث عن سيرة عائشة رضي الله 
عنها» من حيث الميكل العام لحياتهاء ووقائع أحداثها العادية. 
ولكني توسّعت قدر اللزوم في بيان تلك المواقف والأحداث 
الخاصة في سيرتها. 

OER E تسوس عد لوق يد مرق‎ O 
ومفصّل» بل موسّع؛ من حيث هو ت رکیز على شؤون ومواقف‎ 
هامّة من حياة عائشة رضى الله عنها.‎ 

وأهم هذه المواقف REO‏ 
عليه العناوين التالية: 

-١‏ زواج رسول الله بل من عائشة» وما استشكله بعض الكاتبين 
a‏ سرها داك 

«ختبي رول نه E‏ اوزاف عاق كما وار 
ذلك في حديثه ي عن نفسه. 

ا اناف بويت ی و انق 
E‏ ااي 


4- يوم الحمل» والبحث عن صانعيه والمختبئين فيه. 
ه- البحث عن عنصر المعارضة في شخص عائشة» وأين 
وكيك فشكن اكتننا 

قا كاقة فوته وهر المند كدي اقيق تنه ت 
والمواقف» الى تدلّ عليها هذه العناوين» أن يلونها كل منهم بلون 
e e‏ الله 


a ES ol 
E E ES 
السّبيل إلى غرض... إن غرضي الأوحد أن نصغي إلى ما تنطق به‎ 
هذه المواقف والأحداث مر بذاتهاء بدلا من أن نصغي إلا‎ 
نطق به تعريفاً أو ترويجا لذائيّات المذاهب والأغراض الي‎ 
والبزاهين الويدة.‎ E كينها الأواق‎ 

وهذا يقتضي أن نتجرّد؛ قبل كلّ شيء» عن قيود الأسبقيّات) 
رن ديس الذراتعبى وحمل الله أن ل لان إستلاسا عير 
ضياء على هذا السبيل» وأفضل عون للتحرّر من هذه القيود. 
الهم ثبتنا على هديك وألزمنا شرعة قولك: 8( ولا تقفُ مالس 
لك بوعلمٌ إن المع وَالبَصّرَ والفوؤادء كل أوافِكَ 
کان عن مَسنْو و لا/ك. 


كيو 


کہہے لنا کے 


إن دراسة حياة أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ليست 
من نوع لذ نتاف رفت الممليدية 1 الأعسال الديية اخضة 
بل هي» في الحقيقة» استطلاع لواقع اجتماعي ماكب معقدء 
يتجلى في حياة شخص واحد هي حياة هذه السيدة: عائشة 
رضي الله عنهاء فهي جحلو الواقع الاجتماعي في صدر الإسلام» 
A E NDE‏ الحتمع» 5200077 
ف دنك ومع ان ال كب لاف اني آل إلنه حال 
العرب في الجزيرة العرية بعد بعفة سيّدنا محمد رسول الله 4# 
ومتمتلا في الوضع الاجتماعي الجديد الذي آلت إليه المرأة في 
ظلّ الإسلام» ومتمثلاً في الفعالييات الستياسيّة الي تفجّرت 
وحن الفريه ا شين وس ا 
A Tee E LES‏ 
« الإسلامّية » والأنشطة السّياسّية ال كانت لا تتحرّك إلا حدمة 
للرّؤية الإسلاميّة ورعاية لمبادئ الدّين وأحكامه. 

فدراسة حياة السيّدة عائشة» ماهي إلا استطلاع لواقع 
تحمعت فيه هذه الجوانب كلها. 

اوفك أن ا قوط بوااة الشبوو له وعدي هذا 


۷ 


الغرض» لا يتسع لما بحث كهذاء بل لا يمكن أن تعطي ثمارها 
ولق و ا تعتينان: إلا ا سيف فيه داه 
الاستطلاعات أو الدّراسات المتنوّعة كلها 

ولکن» NES‏ 
ف تورات أو نا وظائفها وفوائدها؛ فإن الا 
الكلتينة ايها E e E A Es‏ 
من هذه الوظائف في حطبة الكتاب. 

و تن هذا اا ی کی نارون غه ی و 
1ك ل وحاقه اتوي E E‏ تست E‏ 
بالغرض الذي التزمنا به. 


AAT‏ سه ص 
ولادتهاء و١‏ ع ؛وَصَبَاها 


ولدات السيّدة عائكسة قبل هجرة رسول' الل يله إل المدفة 
- على الأرجح - بسبع سنوات. فقد صم عنها أنها قالت: 
تروّحني رسول الله قله - أي عقد علي - لست سنين» 
وبنى بي وأنا بنت تسع مسنين. ول سدق فار مدن روات 
الشّيخين. فإذا علمنا أنه و بنى - أي دحل - بها في شهر 
قؤال بن عرو ودرا السه EE‏ تن E‏ 
ولدت قبل اللهجرة بسبع سنوات. 

فعائشة إذن من ولد في مهد الإسلام» وفتح عينيه 
وی ا و اناا ا وعم عل العذمية] ال كمي 
لرسول الله» أبو بكر» واسمه عبد الله بن أببي قحافة 
واسم ابي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد 
بن تيم بن مرة... ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله هناء 
كما ترى. وكان اسم أبيها ف الجاهليّة عبد الكعبة» فسِماه 
رول الله بعد أن اسلو عد الله كا نض على ذلك 
في سير أعلام الثبلاء. 

والصّحيح أنه لقب بالصّدّيق منذ الجاهليّة» ثم ترسّخ هذا 
الأقب له في الإسلام» عندما أخيره المشركون عن التبأ العجيب 
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الذي أنبأ به رسول الله الناسَ) وهو الإسراء والعروج به 
إلى المسجد الأقصى والسّماوات لا فال ادق 
قال ذلك فقد صدق. 

وأما أمّهاء فهي آم رومان» وقد اشتهرت بكنيتها هذه أكثر 
من أن تعرف باسمهاء والرّاجح أن اسمها زيتب» وقيل: دعسد بست 
عامر. ونسبها يرتفع إلى كنانة. وهي من السابقات إلى الإسلام» 
بول كا رصي ا ا و اقل انموي إل وسا 
يدينان a‏ ( ا أن َم رومان هذه عاشت 
حتی توفيت في خلافة عفمان» وليس كما قال بعضهم 
أنها توفيت في سنة ست من الهجرة (انظر فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: .(TTY/Y‏ 

ر شااغ ا ن وها إخحوة وأحوات 
من أمّهات ارات غدل الله وأسماء. احم وام كلثوم. 

aE‏ ماده اقباس دكين قبا مقر ك: 
مرحة» وكانت تأحذ حظها في اللعب والحركة مع أترابها.. 
ولم تزل تتمقع بقدر وافر من مرحها ولعبها إلى أن أصبحت 
TT‏ ردن نا N‏ مقس كانت عون E‏ 
- فيما رواه البخاري ومسلم - ( أتت أمّ رومان وأنا على 


أرجحوحة ومعى صواحجي» فصر حت بي فأتيتهاء وما أدري ما 


0 فأحذت بيدي فأوقفتئي على الباب» فقلت: هه.. هه.. 
حتى ذهب نفسي ( تصف اضطرابها من وقع المفاجأة) 
فأدعلتئ بيتأ» فإذا نسوة من الأنصارء فقلن: على الخير 
والبركة على خير طائر ». 
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| ا من رسو ال 


يداك اول عراخل اة رسو ل اه کا برسي او 
به إليه فقد روى كل من البحاري ومسلم في صحيحه عن عائشة 
أنها قالت: قال رسول الله يَلِ: أربتك في المنام ثلاث ليال» جاءني 
بك الملك في سرقةٍ من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن 
وجهك فإذا أنت هي» فأقول: إن يك هذا من عند الله مضه . 

ويبدو أن هذه الرّؤيا كانت في عهد خديجة. ثم إن حولة بنت 
حكيم جاءت إلىرسول الوق بعد وفاة حديجة» فقالت له: 
يارسول الله ألا تتزوّج؟ قال: وف قال إن تسق بكر وان 
شكت ثيّبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة 
الفلا اندي عاق ان النلق ابو أن للكت الوذه معت وسكا قل 
آمنت بك واتبعتتك. قال: فاذهي فاذكريهما علّى. فجاءت 
فدحلت بيت أبي بكر» فوجدت أم رومان» فقالت: ماأدخل الله 
عليكم من الخير والبركة !!... قالت: وماذاك؟ قالت:أرسلبي 
رسول الله ب أعطب عليه عائشة. قالت: وددت أن تنتظري 


)١(‏ - أخرجه البخاري قي كتاب التعبير» ومسلم في فضائل الصصتّحابة. 
ومعلى سرقة القطعة من الحرير الفاخر. 


أبا بكر. فجاء أبو بكر» فذكرت له الأمر» فقال: وهل تصلح له 
وهي بنت أخيه؟ فرجعت خولة فذكرت ذلك لرسول الله ل 
قال ها: قولي له أنت أحي في الإسلام» وابنتك تحلّ لي. فجاء. 
فأنكحه إياها و 

بي النكاح في حدود الخطبة أو العقدء فلم يتزوجها 
رسول الله ولم ين بها حتى هاجر إلى المدينة» ودحلت هجرته 
إليها في عامها الثاني. 

أما سودة فتروجها رسول الله يل قي رمضان في العام العاشر 
من البعثة أي قبل زواجه من عائشة بثلاث سنوات تقريباً. 

ولما هاجر الب 5 وكان بصحبته أبو بكر تخلفت السيّدة 
عالشكيع و لطت سن ان الع وان أن كب ون عم ا 
الحاق به 4 إلا فيما بعد وتحمّلت أسرة أبي بكر» وني مقدّمتها 
عائشة» بعض الصّعُوبات والأخطار في طريق الوصول إلى المدينة. 

ولمّا استقر بهم المقام قي المدينةت أصابهم من وبائها؛ 
وكانت المدينة الى تسمى يثرب آنذاك معروفة بسوء مناحهاء 
فمرض أكثرهم. .من فيهم أبو بكر» وعائشة وآخرون. فكان 


(') الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر : ٣٤۹/٤‏ ومسند الإمام أل 


اث 


البئ ل إذا رآهم دعا الله قائلاً: 

وال را اله كنا ركه ار اليا وها 
وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة » . 

ولقد استجاب الله دعاء رسوله» فطاب مناخ المدينة من بعد 
حكن امتعحمه LSE e‏ 
الذي كان فيها. 

وشفيت عائشة بعد أن مرضت مدة شهر كامل» هزل خلال 
ذلك جسدها وتساقط الكثير من شعرهاء وعاودتها العافية 
والصحة من بعد. 

وتروّجها رسول الله ل في السّدة الثانية من المجرة بعد غزوة 
بدر» في صح ما ذهب إليه الرواة» في شهر شؤال. وكانت 
تقول:« زوجي رسول الله يه -أي عقد علي- في شوال؛بئ بي 
ف شوالة فال تنا رسو له الله كانت أحظى ege‏ 

وكان صداقها منه ئ مسمائة درهم. كما ذكر ذلك مسلم 
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في صحيحه”". وقد وصفت فراش رسول الله ي في الغرفة 


SS‏ عرد مادق 
0 سي 0 
حرواه مسلم قي كتاب النكاح. 


(© - مسلم في كتاب النكاح» باب الصّداق. 


1 





الب زفت إليه فيهاء فقالت: ررإنما كان فراش رسول الله الذي 
ينام عليه أدماً (أي جلد حشوه ليف »'. وقد روى البيهقي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحلت علي امرأة من الأنصارء 
فرأت فراش رسول الله قطيفة مَتْيسَة فبعنت إلي بفراش حشوه 
الصوف» فدخل علي رسول الله فقال: ما هذا ياعائشة؟ قلت: 
يارسول الله فلانة الأنصاريّة دحلت فرأت فراشك فذهيت 
فبعئت إل بهذا. فقال: رديه ياعائشة» فوالله لو شكت لأجرى الله 
م ا ا وال 
عر کے م a0‏ مسر 
SS‏ اراج 
لغا بعض الناس» في هذا العصر» حول زواج رسول الله 
من عائشة. فاستعظموا أن يتروّج رسول الله وقد تحاوز الثالشة 
وللنسين: من ثتاة صغيرة ل جاور التاسعة إن وركما أخالوا 
ذللف إلى انان ظالة يعست إلى مرت اا 
وأقول: إن مثل هذا ل يفرض أن لايتبعث إلا فين عاد 
غيزة عل اة أن لا طلم ولا تشقى بمثل هذا الرّواج. وإلآء 


حياة الصتّحابة ۲/ ٠ه‏ و 01ه. 





فليست ثمة مشكلة تبعث على استنكار أو نقد. 

فهل من المؤرخين أو المزجمين» قدا أو حديثا ود اكوا 
أي دليل أو شبهة دليل على أن عائشة قد شقيت بذلك الرواج» 
أو غلب على أمرها في إبرامه؟... بل هل في هؤلاء المورّحين 
ل لعن كاتف اس ا 
كلها بزو ج؟. بل لقد أ صبحت سعادتها بزواجها من رسول الله 
متلا يضرب وحديثاً يدور. 

فما المشكلة الى تبعث هؤلاء الناقدين على هذا الاستعظام 
أو الأمسكان؟ 

إنّ لس الرّجل أنفه فيما لا يعنيه ولا قبل له بفهمه» صورا 
متفاوتة كثيرة» ولكنك لن تحد صورة منها أبعث على الإشمغزاز 
وأكثر ثقلاً وسماجة على النفس» من هذه الصّورة... فما معنى 
أذ دوي وو اناس وام كانت عائشة الي هي صاحيتهه 
ا الناس به» وما مصدر استعظامهم لحظ ظلت عائشة إل 
آخر حياتها تتباهى به؟ 

ولكن فلتتساءل: ماهو مصدر هله المفارقة في زواج 
يستهجنه هؤلاء الكاتبون» في حين أن صاحبته كانت 
من أسعد الناس په؟... 

مصدرها أن عكدا كك لبس البق دهن هو الممسكرين ب 
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أي مزية يعلو بها عن أي من الرّحال البارزين في الزيرة 
العربيّة» وما التبوّة أو الرسالة أو الوحي الإلمهي عند هؤلاء إلا 
وهم انساق إلى تصديقه من قد صِدّقوه في ذلك» أو هي صناعة 
طاب محمد أن يعارسها مهنة لنفسه بين الناس» كما ا ذلك 
E‏ . غير أن مدا و في يقين عائشة وأبويهاء رَسول 
إلى التاس كلهم من عند الله عر وجل ومن ثم فقد اخقصّه الله 
تعالى بصفات وأخلاق وقدراتي ميّره بها عن الناس أجمعين. 
وكان هذا اليقين المؤيد بدلائله الراك يع E e‏ اة 
بهذا الرواج» كما كان سر سعادة أسرتها بتلك المصاهرة. 

فأف مط سد الذى رر الاوك المتكزينن أن ممعلسوا 
من إنكارهم لنبوة محمد يلق سلطاناً يفرضونه على كل مسن 
حالفهم في ذلك الإنكار» وما للمنطق ]ةا كا وف اد 
يتعكر بن سول الك وو لظ هك مدن A‏ 
الآحرين» وهلا تميّر للطرف الثاني ليعطي لأربابه مثل هذا 
السّلطان ذاته على أولئك المنكرين؟ وأين هو سلطان الحريّة يحمي 
الأفكار والمعتقدات والرّغبات من أولي النظرات الضيّقة وعشّاق 
الاستبداد ؟... 

أن شه وو الس اركرك سر وجول اله E‏ 
التادرة و العظيمة الشابعة هاء فاستهجنت هذا الرّواج؛ فقد حق 


۱۷ 


1 م‎ 5 35 “f” 0 3 

اا لس يستهجنوا هذا الزواج تماما 
كاستهجاتهم !| ا ا بالجتعادة قت 
0 قير عي أن تهدر هذا N‏ و رم 


ل e‏ 
أن في المنطق منطقا يعطي لمذه الففة من التاس حق الولاية 
على الاعرب لمن حيدم د هؤلاء الآخرين من رشدهم 
الذي ي: يتمتعون به واخحتياراتهم الي أكرمهم الله بها. 

ثم إني تلقيت أثناء إشراني على طبع هذا الكتاب وتصحيحه 
ولجالدايه سزئيق ف NL ER‏ سي قافا 
واجهه به» عبر شبكة الأنتزنت» من عرف نفسه باسم: مايك» 
بل إني تلقيتها أثناء مراجعي هذا المقطع الذي أتحدث فيه 
E‏ رسول الله بعائشة؛ وعن لغو اللاغين في ذلك. 
وإنها أزائقة طفع YE SN E‏ 

ويدور نقاش مايك هذا حول ما يسميه: استنكار الفطرة 
السليمة لزواج رسول الله من طفلة لا يتجاوز عمرها التاسعة 

ويتلخص نقاش مايك في أنّ زواج رسول الله ف يٌِ من طفلة 
لا تزال تلعب بالدمی» لا يتفق مع الفطرة السا نة اة 


۹۸ 


وربّما يستند مايك إلى أخبار كاذبة اختلقها بعض اللمتقوّلين 
على التاريخ الإسلامي وسيرة رسول الله . من ذلك قول 
أحدهم ET‏ بدأ يحلم بالاقتران بعائشة منذ أن 
كان عمرها م والخامسة. ويلصق هذا الافتراء 


السك رن كتوفت رسول الله يلك إلى الرواج 
من عائشة» وهي قي تلك السن» ريما كانت من آثار مرض 
عدي دن ترب الشهوة إلى الصغيرات .(Pedoflhelia)‏ 
وا اك العتيق ا تمل أن رای 
على أن جارس انو و ا و 
في التاسعة؟:.. إذا كنت لا توافق؛ فأنت مناقق. لان دينك 
يسمح به. . أا إن كنت موافقاً فن كلّ ما يمك أن أقوله؛ 
هيا ان عرس کا من الناس الذين يرغبون في إقامة صلة معكم؛ 
ومع دينكم, للرّواج من فتياتكم اللائي لم يتجاوزن التاسعة. 
وإلتلف أنهنا: القنازع نوات" E N‏ عدن 
من خلال الصّديق الذي أطلعن على كلامه واعتراضه هذا: 
أولا- لم نقرأ في صحيح البحاري ولا غيره أن رسول الله 
كان يحلم بالاقتزان بعائشة منذ أن كان عمرها بين الرابعة 
ولا اقل وقاة ا وك ابره فول قم 


حل 


على البخاري؛ وتشويه مفتعل لمكانة رسول الله وأحلاقه الإنسانية 
السّامية. فإن لم يكن كذلك» فهو تلاعب تمجوج بمارواه 
الشيخان مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عائشة أن رسول 
لله يل قال لها: رر ريك تي المنام ثلاث ليال. جاءني بك الك 
في سَرَقةٍ من حرير. فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك 
فإذا أنت هي. فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه ». 

وا العقول «الشارة الل لا مدل له 
ES‏ هذ ديق الناق لا رففه إلا مني عزن 
بع للقي و لاز اوشاع ا تاقد ميل اللا بلع الما يع 
وأنه مؤيّد بوحي من الله عر وجل. 

ثانياً- إن ا لم يصطف لنفسه من بين الفتيات هذه الفتاة 
الصّغيرة عائشة» ولم يتعلق بهاء على الرّغم من صغرهاء ومن ثم 
TT‏ اننع علبويت اندي وأعحاه شيا 
ولم يقل ذلك أحد تن عبن بالتاريخ والسيرة. 

وإنما الذي حصل هو ما قد رواه البعاري وغيره» من أن 
خولة بنبت حكيم ججاءت إلى رسول الله فقالت: يارسول الله 
اا عالك» هک وإن امف هنا 
قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة بنت أحب 
خلق الل :إليك؛ وأما الا فسو دة بت زفعة» وقد اميت بك 


0 


واتبعقلك: قال: فاذهبي واذكريهما علي.. إلى .آخر الحديث 

إذن» فقد كان رسول الله حالي ال ايت كن 
E‏ ودين ل EEE‏ وانوخيها نه إنما هي 
فرلة كا ساف لامر ا الْتَرحَت NS‏ 
ان ريه رسول الله كان يعاني مسن مسرض 


نع إن في اقتساع عرلفة اسه رمق ييل اللو 
اقتزاحها ذلك عليه» وقي موافقة والدي عائشة بدون E‏ 
مايدل عل أن هذا المشروع م يكن فيه ما يقتضي الاستنكار 
من أي من اجتمع المكي عامّة أو امجتمع الإسلامي فيه خاصة. 
اليك اباد درق قدا ضرع e‏ 
مع الفطرة الإنسائيّة السّليمة ال يحتجّ كنا اليب ساك 
لون و املك فعا سمه اي عو تمده الا 
الإنسانيّة الزعومة. لاسيما وجل أهل مكة آنذاك خصوم 


- إن قول أبي بكر لخولة عندما جاءت تخطب عائشة لرسول الله: 
وهل تصلح له وهي بنت أخيه» ليس استنكارا للمشروع من حيث هوء وإنما 
طن أن الكأضوة الأقانية الى كانت حفر ةة بيه وبين رسول الله جل اة 
حرّمة عليه لأنه عمّها... بدليل قول رسول الله له: إنما أنت أخي في الإسلام. 
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ألدّاء لصاحب هذا المشروع. 

ثالغاً- فإن قال السيّد مايك: ولكن لاحجّة في رضا المختمع 
الكي بهذا النوع من الرّواج» مادامت الفطرة الإنسانيّة لا تقر 
( أن يمارس الحنسّ رجل في الثالثة والخمسين مع فتاة في التاسعة)» 
EEA‏ بويت :اذ نسي كدو نال المتو نااك 
وكلّ من يتمتّع بزاد من الثقافة» هو أنّ ميقات التضحج اسي 
في الفتيات يختلف» باخحتلاف البيفة والمناخ. فالبلاد الحارة 
كالجزيرة العريّّة وكثير من البلاد الأفريقيّة تبلغ فيها الفعاة 
مرحلة العطأمث؛ ومن ثُمّ مرحلة الأنوثة لتاضجة؛ في سن مبكّرة. 
EEE E‏ دري E‏ 
وهي ف العاشرة. وربّما رأته في كثير من مناطق نحد والسّودان 
وفع ينارق بت ناكو E ae a ale‏ 
الي تنطبق على آسيا الوسعلىءو كثير من مناطق أوربة. 
فريّما تجاوزت الفتاة الرّابع عشرة دون أن ترى الطمث. 

وهذا هو الذي يفسّر تعامل المع الكي مع مشروع قا 
سوال ا من عا و عا و ا E‏ 
بوضع شاف ولكنه انسجام طبيعي مع واقع المناخ والبيئة. 

ولك لايبعهد أن نول الك اهابدكة قم ا الأفتر 
كذلك» ولكن اليس من الظلم آن يقنزن رخل. أذبلت السّنوات 


۲ 


الطويلة ر هره خان و صل :أو كاه أن ل من ازفشاف تسا 
ل ا بفتاة تقبل علي الحياة من جديدء وأن يعمد 
فيجنيها وهي برعم لم يتفتح؟. 
ET‏ وين ا أ ات 

موضوعي» هو أن فارق مابين الظّلم وغيره لا يتجلى في شعوري 
وبيوين امك جارف E‏ لاق لها ا 
ولستا مصدر الغرم أو الختم الذي فيه. وإنما يتجلّى هذا الفارق 
في شعور صاحبة العلاقة وأهلها المعنيين بالأمر.. إن لحب 
والكراهية هما اللذان يفصلان في هذه القضيةءلا افتراضات 
الفضوليين وتصوّراتهم. ولو أتيح للسيّد مايك أن يطلع على 
وشاعر عافقة كاف وولع كاسن عن فق مين EEA‏ 
تعيش حياة أسعد زوجة في العالم بزوج. ولقد صرحت هي 
ذلك ا كر عن مرة. هما فة مشاعر الا رين عدم كرون غ رة 
عن مشاعر صاحبة العلاقة؟ 

لقد تنازل إدوارد الثامن عن عرش بريطانياء بكلّ امتيازاته 
وذيوله» في سبيل حبّه لتلك الى كانت تتمتع؛ كما قالواء بنتصف 
جمال» وال طلقت قبله مرتين» فهل بلك مايك أن يتغلب بحجّة 
المنطق الى يغار بها على سعادة إدوارد ومصلحته» على 
حجّة لحب الذي هيمن على قلبه؟ 


۴ 


وإدوارد النامن إنما غشق امرأة من جيك هى حتسيد وروح» 
آَم الْذِين عشقوا د فإنما عشقوا في شخصه مولاهم الأكبر 
الذي هو الله عرّ وجل . فكيف يفترض أحدنا أن عتلك من غيرته 
الوهمية على مصلحة عائشة حجة نستطيع أن نتغلب بها 
على حجّة قلبها الللاهف بالحب لرسول الله الذي بعث 


وكات وساي ال E‏ اويا عو شف عوك 
ومن شيعته» على رسول الله في استحقاقهم الرّواج من فتيات 
صغيرات مسلمات» في محتمعاتنا الإسلاميّة» قياس مع فارق كبير. 

وكقير الدي] اق من IA EEE‏ 
إلى العالم كافة؛ إلى خطبة فتاة مسلمة في مغل سن عائشة» 
سيكون مصدر شرف وسعادة لما ولأسرتها بدون ريب. 
اليكو لذللق را و و دين و الأنزوة لكات 
ذاتها الى يتمتع نيا هذا التحل اا 

ونظرا إلى أنه لن يوجد في العام اليوم رجل يتبوء المكانة 
الى كان يتمتع بها محمد خاتم الرُسل والأنبياء» إلى الناس» فان 
هذا الط لا بى إلا عليه وده من دون الاس كله 
إلى قيام الساعة. 

وأنا أعلم أن السيّد مايك لا يقيم وزنا هذا الشترط» ودليل 
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REE‏ اعد الى سو وس ل أن فم تس ينين 
قاف نو تمي الحا اللاي مد دز انهه ا درفتم 
بالزواج من صغيرات منكلنات أسدرة ستل E‏ 
الصّلاة والسّلام!... ولكني» كأي مسلم موقن بنبوّة محمد ي 
ومكانته عند الله لا أقيم بدوري أي وزن لتجاهل هذا الشرط. 

إذن» فالحاحر الذي يقوم ما بينتاء وعنعنا من الاجتماع 
على قناعة واحدة في هذا الأمر» هو أن السيّد مايك لا يرى 
وآحرهم بعثة إلى العالم كلف وبان كثيرا عن السيل والانبباء 
السابقين قد أحبروا ببعثته ونوّهوا بعظيم مكانته. 

1 3 1 1 

إن من البداهة .مكان أن لكل من هذين التصورين منطقه 
الخاص به» ف إدراك هذه المسألة وتقويمها. ومن أوضح الأدلة 
على ما أقول أنه إذا جاء يوم صدّق فيه السيّد مايك أن محمّدا 
وعيسى من قبل» وأنه كان مؤيدا بوحي من عند الله عر وجل» 
فلسوف يغيب عن ذهنه هذا الإشكال» وسيضمحل أمامه هذا 
المنطق الذي يحت به» وسيحلٌ مكانه هذا المنطق الآحر 


ê 


الذي أفصح عدو اداه بدالا ام UN GARE SS‏ 
اعتنقوا الإسلام» وودعوا أوهامهم الستابقة وقناعتهم العصبيّة 
إلى غير رجعة. 
كر تسرد ل ل اع 

من رب العالمين» وتنظر إليه - أي 5 سيرته - 9 0 كان 
هو الذي اعثار لرشولة هذه التاق كمنا روئ :لتك رمسبول' الله 
لعائشة بعد زواجه منهاء ق الحدیت الذي سبق 3 کر 
aE TE A‏ 
قلبك بهذا الخير المتميز الذي حظيت به. 


۳۹ 


۾ ساح صت 
ر م 
فى بدت السموة 


وخكلك عائقية بيت الببوة زوج لسيدنا عمد علية الفملذة 
والسّلام. ولكنها اقلت وهي تحيل معها بقايا من صباها 
وطفولتهاء فحفل بها كأفضل زوج لزوجة: ولكنه قدّر أيضا 
حداثة سنها وحاجتها إلى الحو الذي يتناسب مع حداثتها تلك. 

فقد ورد في الصّحيح أنه كان يسسرّب إليهسا صواحيها 
يلاعبنها. وكان یز کها تضع رأسها على كتفه وهي خلفه مستترة 
ب ر الاساق يفون هيوان الم ات اه 
عائشة» تصف ذلك: كان يوم عيد؛ يلعب فيه السودان بالدرق 
والحراب» فإمًا سألت البي کي وإمّا قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت 
نعم. فأقامئ وراءه» حدّي على خحده» وهو يقول: رردونكم يابي 
أرفدة » حتى إذا مللت قال : رر حسبك )0". 

وقد احتلت السيّدة عائشة في قلب النيّ بي منزلة رفيعة من 
امحبّة لم يتوأ مثلها في قلبه بقيّة أمهات المؤمنين. وربما ثارت من 


7 فق غلية :و هد اللفظ البساري: 
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ذلك غيرة لدى بعض أمّهات المؤمنين. قالت عائشة فيما يرويه 
البعاري: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ فاجتمع 
واي إل آم ةقان ا ما واه إن النائن ترون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريد عائشة» فمري 
سو ان أن د ا 
أو حيث دار» قالت فذكرت ذلك أمّ سلمة له» فأعرض عنهاء 
ثم ذكرت له الثانية فأعرض عنهاء فلمّا كانت الا 
يا أمّ سلمة لا تؤذيئ في عائشة: فإنه والله مانزل على الوحي 
وأنا في لحاف امرأة متك غيرها. 

وكانت تسأله وَةِ: كيف حبك لي؟ فيقول: كعقدة الحبل. 
ف ا كمف الق رار ستول الله فقول 
هي على حالها(”". 

وقد ص أنه ل قال لفاطمة رضي الله عنها: أي بثيّة ألست 
خنن اح ال لی ال فأحبي له م 
إلى عائشة؛ وقد سأله عمرو بن العاص: من أحيّ الناس إليك؟ 
قال عائشة. قال: ومن الرّحال؟ قال: أبوها. 

وق وق الوم لسكا aS‏ "عر NIE‏ 


(؟ - حلية الأولياء : ۲/ .٤۸‏ 


A 


إن بعصي نستها ی رول 01 روف ار می اذ ريد وال 
E‏ ا a‏ 
يواح آتز دي ية رسزل اله ٩‏ . 

ولقد كانت فاطمة رضي الله عنها في مقدّمة من عرفت 
وقدّرت هذه المزية» بل هذه المكانة الى تتبوؤها عائشة من قلب 
رفول الله کان قا کا خافن ادل ولت باقن لا 
تناله منها سائر زوجاته و من ذلك أنها رضي الله عنها كانت 
تضن بالسرٌ الذي باح ها به والدها عليه الصّلاة والسّلام قبيل 
وفاته» فلم تكشفه بعد وفاته إلا لعائشة رضي الله عنها. 

فقد روى الشيخان من حديث عائشة أن البئ ئي سار فاطمة 
a NE‏ بمار ها الناقة لصم تي 
ذلك :عام وسيل الله كله سالنوا ينا قال "للك رسو ل الل ا الله 
عليه وآله وسلّم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سرّه. 
فلمًا توفي قلت: عرست عليك با لي عليك من الحقّ لما حذثيبي 
موكنال لحك رو قلي الله عا اله وسو ا 
ما الآن فنعم. أمّا حين سارّني في المرة الأولى فأحبرني أن جبريل 
eS‏ لايق E‏ مسلط :0 ارود ونه والدسارفينة الآن 
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مرتين) وإني لا أرى الأجل إلا قد اقرب فاتقي الله واصبري فإنه 
ا آنا لك کیت کا الذي رأيتي. فلما رأى جزعي 
سارّني الثانية» فقال: يافاطمة أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء 
المؤمنين؛ أو سيّدة نساء هذه الأمئة؟ فضحكت ضحكي 
لذ را 

وحسبك كي عت عر و 1 به عائشة على 
فاطمة» أن تتأمّل في قول الأول منهما للثانية: عزمت عليك نما 
لي عليك من الحق» لما حدثت عا قال لك رسول الله. 

غير أن هذه الخصيصة الي تميزت بها عائشة لم تكن لتمنع 
الصطفى بل من العدل في المعاملة بين زوجاته. فقد ص أنه كان 
يسوي بينهنّ جميعا في المعاملة» حتى إنه ليقرع بينهنّ إذا أراد 
ا لیکن ذلك اساسا لاختيار الى تسصحبه منهن. وكان 
يعدل بينهن ويقول: رر اللهم هذه قسمي فيما أملك» فلا 
تلمئ فيما تملك ولا أملك »' . 


اكه مزق عابو للم لل فر 
- رواه الترمذي فى كتاب النكاح. 


هذاء ولعّل من أهمّ أسياب هذا الحبْ المتميز الذي سمت به 
عائشة على قريناتهاء ما قد خصّها الله به من المزايا والفضائل الي 
E‏ 

من أبرز هذه المزايا ما كانت تتمتع به من ذوق رفيع 
وأدب رائع؛ وفصاحة في الأسان ومر وإشراق في البيان. 
2 £ £ 
انظ إلى قرا له وقد :اسعاذنها ذات ليلة أن يرك فرافها 
وانظر جميل تخريجهاء ورائع تعقيبها يوم قال لما رسول الله 45: 
إني لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنتت على غضبى. قالت: 
نقلت: من أن تغرف ذلك فقال: أا إذا كت عنى راضية 
قاف قوی وري مه وإذا كنت غضبي قلت: 
لاوزب إبراهيم. فعقبت عائشة على ذلك قائلة: أجل. 
والله يارسول الله ما أهجر إلا اسمك1... 20 . 

ولقد كانت بالإضافة إلى ذلك تعنى معرفة الأحكام وحفظ 
الأحاديث والرّواية عن رسول الله والدّقة في درايتها وروايتهاء 
وسأذكر فيما بعد إن وفق الله نماذج من استدراكاتها على كثير 


من الصحابة في فهم بعض الأحكام ورواية بعض الأحاديث. 


لازي ن كنات النکاح» باب غيرة التساء. 


۳۹ 


وكاتك: إل كانه ذلك كشهزة اا و و 
أحذت قسطاً كبيراً من ذلك» من عبادة رسول الله الى كان 
يؤذق فعا كيرا مهيا ن راء دكات فا لصي دافم 
ا اللبل دو کات تكب الموج و اة تمتها قافنا ا 
لم1 و اللي ققد قال لاه ا رال د 
رر إذا أردت اللحوق بي» فليكفك من الدنيا كزاد الراكبء وإيّاك 
وغالية الأغفات ولا ای اوراس الريك 

غير أن التزامها هذا بوصية رسول الله لم يكن نعها من أن 
قو :دابا أغلى أن E‏ رمع لاله ا لكا م 
فلقد كانت كثيرة الاهتمام مظهرها وزيتتها من أجله. 

يزوف او واوو عكر عانقا و ان ع ا 
دحل على رسول الله ل فرأى في يدي فتخات من ورق. فقال: 
ماهذا ياعائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يارسول الله. قال: 
لوف كانه E‏ ارس اليم الس فال عو NS‏ 
نالا , 


ی ق کف 
- أبو داود في كتاب الرّكاة. والفتخات مفردها فتخةء الخاع الكبير. ولا 
نعلم حلافا في أنّ وجوب الرّكاة في الورق مشروط يبلوغه التصاب؛ + 


نض 


وكانت تنصح النساء أن يتزينٌ لأزواجهن» قالت لإحداهن: 
a e‏ 
مما هما فافعلي 

EES AEN e, 
إلى يوم وفاته يخ بل لعل مشاعر هذا ا حب تحلت قبيل وفاته‎ 


ج وهو مئتا درهم أو مس أواق» لما رواه الششيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري عن الي ## أنه قال:(( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة )). 
وواضح أن (( الفتخات)) - وهي كما علمت خواتيم كبار كان النساء 
يتختمن بها - لا تبلغ وحدها نصاباً. فينبغي أن يكون معنى كلام رسول الله 
لعائشة أن تضمها إلى سائر ما عندها من الحلى؛ فتؤدّي الزّكاة عن المجموع. 
هذا وقد اختلف العلماء في وجوب الرّكاة في الحليّ الذي يتخذ للرينة فذهب 
عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وابن عاس 
إلى وجوب الزكاة فيه. وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن سيرين» وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. 

وذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة: والشعي إلى 
أنها غيرواجبة فيه. وهو مذهب مالك» وأحمدء وهو أظهر قول الشافعي. 
ولكلّ من المذهبين أدلّة من أحاديث مرفوعة وموقوفة. وقد رواها جميعاً الإمام 
الشّافعي ف الأمٌ» ثم قال: هذه المسألة مما أستخير الله تعالى فيه. 
(') - السيدة عائشة تأليف عبد الحميد طهماز» نقلاً عن سير أعلام النبلاء. 


۳۲ 


كما لم تتجل من قبل. 

عندما ألم به به و امرض الذي ائ ادم كان يقول 
عطاوق على تباذ و ب ساد ود 'أننن أننا بعد 
غد؟... كان يقول ذلك استبطاء ليوم عائشة. فطابت نفوس بقية 
أمّهات المؤمنين» بأن برض رسول الله ول حيث أحسب. وأذن له 
اس اع ا 0 

وكان له ي ماأراد» فانتقل إلى بيت عائشة» وسهرت 
على رعايته وتمريضه» إلى أن توفاه الله عر وجل 

كالم اة سيق اللس ات اا رة مه 
e E RS‏ 
إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دحل 
على عبد الرحمن» وبيده السّواك» وأنا مسندة رسول اللهك فرأيته 
نظن اله غر ا ااك تقلت جه ف تاسناد 
برأسه أن نعم. فتناولَة فاشتد عليه. فقلت: أنه لك؟ فأشار 
برأسه أن نعم. فأحذته فمضغته ونفضته وطيبته» ثم دفعته إليه» 
تامور ره #السطددر E a‏ 
فسقطت يده. فأحذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل» 


('؟ - صحيح مسلم» باب فضل عائشة:؛ وانظر تارخ الطبري: ۹٠/۳‏ 


£ 


و کان هو يدعو به لنفسه إذا مرض» فراجع بصره إلى السماء 
وقال::رز الرقيق الأعلى م و فاضت فة تقول عاتكيسة: 


: 1 5 ا س ١‏ 


ولكن كيف كانت معيشتها مع رسول الله في النبوة 
وقي ظل هذا ا لحب ؟ 

EE البح الف ورف‎ ENES 
وأذا وعجر ل الله كسان بوك يما سوق نتن الح‎ 
كل أسباب اللذائذ والنعيم.‎ 

غير أن الأمر لم يكن كذلك. قالت تحدث ابن أختها عروة 
عن حياتها المعيشيّة مع رسول الله ي: ابن أي إن كنا 
لننظر إلى الهلال ثم الهلال» ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» 
ونا | كناف يق اماه كنول القاثارة تعال EE‏ كاك 


فشك 19 الكت الأسوداة ار وا 


(') - أخرجه أحمد في مسنده:48/5 والحاكم» في فضل الصّحابة : .۷/٤‏ 
والقدية متفق عليه بالقاظ قرينة. 
"© - البخاري في كتاب الرّقاق» ومسلم في كتاب الرّهد والرّقاق. 


7 


ووفك شيك رانو الله يوم وفاته» فقالت: توفي 
E E EN‏ 
في رفو لي» فأكلت منه حتى طال علي" . 

وقد دفعت هذه الشذة أمّهات المؤمنين» وفيهنٌ عائشة: 
إل أن يسالق:رسسول لله 45 تومسيع اللفقة غليهس يتت 
يعلو وضعهنٌ المعيشي إلى مثلل حال أدنى نساء الصحابة. 
فغخضب عليه الصاح والسّلام واعترهن وة من الرمن. 
وأنرل الله على رسول الله وَل قوله: 

(إياأيّها اني قل لأزواحسك إن كر تردن افينع 
النيا وزيتتها فتعالَينٌ ادك رايع a‏ ا 

إل ردن الله ل ت والدار اليرت مان الله 
TAN ES‏ 

فدعاهنٌ رسول الله ب وعصسيّرهنَ بين هذين الخيارين 
الأذكن د كفا الله جال :وفيا اا اة ل 
في تحسين أوضاعهن المعيشيّة» ويفارقهن إلى غير رجعة» والصير 
على ما هو عليه من الزّهد وشظف العيش. ولمنّ على ذلك 
ارات :اويل والعوضي لر ري الذان اة 


- رواه مسلم في كتاب الزّهد والرّقاق. 


۳۹ 


ودا السك عاش ر ها وقال ها : ررإني ذاكرٌ لك أمرا 
اع ا ل د اي اوك 
وذكنى ا لمعت ق ق و و 
E ET OTE‏ 
واختارت بقيّة أزواجه مثل ما اختارت. 


9 البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. 


۳¥ 


عل هات : المح الفدسي لحت رسو آله اا ری 


SE EE E E 
E aE LO AE ONE ASS 
ا‎ E لغائضنة‎ 
وأن ينعتوه بالصّفات الى استقرات في نفوسهم.‎ 

وبالمقابل؛ فإك في المثقفين الإسلاميين السّطحيين» من يغض 
الطرق عدن كر هنذا الذي د رتاه وش وره أ ارا 
ف المناسيات» كي لا يحرج نفسه ي أمرء جيل إليف:من ضيق 
درايته أنه لن يهتدي إلى سبيل للخروج منه. بل ربّما تجاهلء 
من أجل ذلك» حديفاً صحيحاً ومشهوراً وهو قول 
رسول الله يِ: « حُبّب إل من دنياكم الطيب والنساءء وجيت 
قرّة عين في الصلاة 7 . 

ولعلّ هذا التجاهل ينطوي على شر من ذلك التصور المابط 
عند أصحابه. 

غير أن الحقيقة الق لا تخفى على أي متدبر» درس سيرة 
رسول الله من مبدئها إلى نهايتهاء هي أن هذه المزية الي عرفناها 


- رواه النسائي وأحمد 


۳۸ 





لووول نت ترم عضا شين تع كر ناه تار O‏ نفيك 
0 ا ا والسّلام 
BENE E,‏ 
بجا رسو لذ إن اماس قرو و 

وعلاضنة تنول ااشتي ل سينا ا 
الأحلاق» كما قال عن نفسه. وما من نهج ينهجه الإنسان 
في حياته أوعلاقاته» إلا وله وجهان: وجه سوء و فساد» ووجه 
حير وإصلاح. وقد كانت المهمة الي بعث بها المصطفى 
ENT‏ والسلام» هي أن يسلك بالنساس فييك 
إلى الوجه الأمشل» وهو وجه الخير والإصلاح» في كل علاقة 
أو سلوك بكل من بيانه القولي الناصح» وسلو كه العملي الشارح 

فقد كان العرب عند بعثة رسول الله يعتدون بمعانى المروءة 
والشتهابة و کیک کاو ارون و الان 
من وجهها الفسد لا المصلح. وكانت للشرف عندهم 
فة كرت ولكنهم ل بكر ندرا هرن اخافظة على ارف 
خاو لياص ا م سا تمي الاين وكانوا يحفلون 
ار اب للمتراق ويترزجمون الكثير من هذه المشضاعر 


۳۹ 


E‏ كانوا يمارسون هذا المحب من وجهه الثاني 
أي الأناني واللا أحلاقي الأرعن. 

فكان حب الرجل العربي للمرأة» في العصر الجاهلي» 
ترجمان حاجته الغريزيّة إليهاء حتى إذا تحققت رغبته فيها 
وأشبعت نفسه منهاء تحولت إلى متاع مطروح في زاوية الذارء 
تملك ولا تملك. وتَأْنَمِرٌ دون أن تام وتعنو لحق الرجل 
دون أن يعنو الرّحل لأيّ من حقوقها... فإذا اهتاجت بالرّجل 
الغرزرة لأفت هنا إل الفعرةة RE‏ مضا ورا 
إشباع أنانيته من حلال لغة توه ووجده» حتى إذا وصل 
إلى ماأراد» عاد فطرح المتاع في مكانه» وأعرض عنه 
كسابق عهده. فهي حقَاً - أي المرأة - كما قالوا عنها: 
إنما أنت لعبة في زاوية الدّار» يتمتع بك امحتاج. 

فبعثة رسول الله يك إنما كانت لتصحيح هذه الأوضاع 
ولتقويم هذه السلوكيات ولإبراز الوجه الإنساني الصّحيح هذه 
العلاقات المقلوبة والمفاهيم المنكسة. كر مفهوم علاقة الرجل 
بالمرأة وأساس ذلك من الحب السّاري بينهماء مسن أحطر 
هذه الأوضاع وأحوجها إلى الرّعاية والتقويم. 

ومهمّة رسو الله بل في تصحيح هذه الأوضاع وإبراز 


الشكل الاجتماعي والإنساني الصحيح هاء لم تكن عن طريق 


° 


الإطتان و Ee EE‏ انف اويا هذا 
هو الأهم - عن طريق الأسوة والقدوة السّلوكيّة. وتلك هي 
الحكمة من أن الله عر وجل صاغ منه عليه الصّلاة والسّلام 
القدوة المثلى ق الأخلاق الإنسانيّة الرّاشدة» والعلاقات 
الاجتماعيّة السليمة» ورعاية الغرائز الإنسانيّة على نهجها القويم. 

a تزكر لاط‎ O 
- مفهوم حب الرّجل للمرأة ويقبلة إلى وجهه الإنساني السّليم‎ 
اذ لسري لسرت و لكا ج بل فد وا إيضاح‎ 
ميا ان ومين ادا‎ E موا امل 1 را بر‎ 
أخلاقه الإنسانية العامة وعلاقاته مع الآخحرين» الوجه الصحيح»‎ 
3ل كاقل اهبا نيه ی ا ی رق‎ 
الحياة الاجتماعية في كل عصر.‎ 

فمن هنا برزت لنا في حياته يلع الصورة الإنسانية والاجتماعية 
ال و بن ال ل وا موي حب د مرا 
عقوي ا E‏ الصورة الإنسانية المثلى 
للأحلاق والعلاقات الاجتماعيّة الأحرى7". 


(؟ - انظر كتاب: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
للمؤلف. ص ۱۸۳ و184١.‏ 


١ 





أجل ... لقد لفت نظرنا من خلال سلوكه إلى حيه 
لعائشة و حصوصية هذه العلاقة معها» كما لفت نظرنا إلى حبه 
للمرأة من حلال قوله: رر حُبّب إل من دنياكم الطيب والنساءء 
وجُعِلت قرّة عيب في الصّلاة ». ولكنا نظرناء فوجدنا أنه 
يضعنا من هذا الح أمام أسمى صورة إنسانية لعلاقة 
ما بين الرّحل والمرأة. ورأينا أن حبّه لعائشة خاصّة وللمرأة 
بعك ةطاتة سام عدو حدر الك وسبر E‏ 
انيما IE SE‏ جد 
الحكمة الربّائيَّة فيما بين الرّجل وبينها. 

ونظرناء فوجدناه يرجم هذا الحب إلى المكانة الاجتماعية 
الباسقة الى بوا المرأة فيها: فأهليتها غدت في ظلّ الإسلام 
كاملة» تستشار كالرّجل» فتشيرء فتطاع في كل رأي سليم. 
كيتان a e a‏ عه E‏ 
فانطلق ينفذ مشورتها" وتتعاقد مع الرّحال وتقاضيهم 
إلى ميزان العدالة» وترث وتورّث» وتستحق من الأجر على العمل 
الذي تقنه كالذي يستحقه الل على الوا 


7" - كان ذلك بعد صلح الحديبية» والمرأة الى استشارها هي أمّ سلمة رضي 
الله عنهاء وقد أشارت عليه» واستجاب لرأيها (البخاري في كتاب الشروط). 


£ 





NEE Eras‏ انا 
هو يقول: 

رزرنهة الشية E‏ رس 
وها اا 

ويقول: a‏ وأنا خيركم لأهلي '") 

ويقول: («استوضوا بالتساء خيراً... »° . 

وهكذاء ا ولعائشة خاصّة. 
كان وسيلة إيضاح عمليّة لما يجب أن تكون عليه علاقة الرّحل 
بالمرأة في ظل الفطرة والغريزة الإنسانية. والقدوة الى جعل الله 

منه ل مصدراً وإماماً اء لا يتحقق معناها بين الاس بالتصائح 
واو لبوا لالع E‏ جالع ارت وار فعا 

نم تأمّل في التفسير العملي» لبه يِه للمرأة» ولعائشة 
كنموذج هاء أفترّ في هذا ا لحب ما قد يشين أو ما قد يهبط 
ككاتته الأخلاقيّة إلى أي نهج أو سلوك يزري بأيّ من المبادئ 
الإنسانيّة أو القيم الأحلاقيّة أو الأحكام الإسلاميّة ؟. 


() _ رواه أحمد ي مسيئدلة . 


- رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. 
7" - متفق عليه. 


وذ 


SS‏ نفسو و متاك "دن لاهن 
ذلك في نوع المعيشة الي كانت معروفة في بيت النبوّة؛ ولما رأينا 
حياة غائشة معه أو اة معها قائمّة على التتّظطق رالرهسك ونا 
خيرها وحير صواحباتهاء» عندما رغبن في المزيد من متعة العيش» 
بين الطلاق مع ما يطلبئه من التمتيع) وإيثار الذّار الآحرة والبقاء 
هم يسول الله مع الصبر على شظف العيش... بل كان ينبغي 
أذ تر ره ل الك فخي اق إل N‏ عي انوريف 

لو نطق الإسلام بحديث يعرف من خلاله الناس على ذاته 
ETE‏ الحاو عدم خورف الفط وه اطاليية 
ا لقال إن موق ای جل خب رسول الله 


٤ 


كوي الا : 


سے 


RES‏ مر الحافقيق الدب سرون الإسلام 
رر ا وترتا من يجب ا 
وكان يرأسهم في الفاق عبد الله بن أي بن سلول. وكان بينه 
وبين يهود بي النضير حلف وولاء» وكان بينه وبين يهود 
بي قن نبزلا ووه 

ولجنا لی يتوه نيع ني النضير وبي قينقاع من المدينة» 
EE‏ يادوت سه ارقم تليق خم AE‏ 
في وحشة لم يكن يتوقعها. فقد كان يعلق آمالاً كبيرة على وجود 
هاتين القبيلتين اليهوديتين في المديئة!. انها موقن 
ووحشته اللتين مي بهما إلا بالاندفاع إلى ماقد يمكنه من إيذاء 
وميوال انوا es OS E A E‏ 
في بعث أسباب الفتنة والإيذاء فيه كلما أمكنته الفرصة 
ووجد إلى ذلك من سبيل. 

في غزوة بي المصطلق» الي كانت في شهر شعبان من السنة 
الخامسة للهجرة؛ تشاجر غلام لعمر بن الخطاب مع غلام 
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أنصاري» عند ماء حيث يعسكر المسلمون» إسمه ماء المريسيع. 

E EDE‏ بس 
إل كبا قال دل E E‏ اسع عدا 
إلى المدينة ليخ رجن الأعزّ منها الأذلٌ » . 

ولا بلغ رسول الله كلامُهُ هذاء صفح عنه وتجاهل الأمر 
وهذأ من ثورة من اقترح من الصّحابة قتله. ونامت الفتنة؛ 
فزاده ذلك ضغينة وكرباء ثم اهتاج به الكرب عندما انفضّ 
الذي فاق كل توقع وتصور. 

فراح يبحث - وقد اهتاج به الحقد من جراء فشله الذريع - 

وفيما هو كذلك» إذ عثر على الخبر الذي ذكرته عائشة» 
عمّا وق ع لما حلال عودة رسول الله مع الجيش إلى المدينة 
من غزوة بي المصطلق .... فبنى ابن سلول على ذلك الخبر 
أملاً ف أن يُلحق ذلك» من الأذى برسول الله ما يُشفى غليله 


('' -طبقات ابن سعد: ۱۰۷/۲ وسيرة ابن هشام:۲۹۰/۲. 
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ويعرّضه عن المهانة والفضيحة اللتين مي بهما. 

فما هو هذا الخبر؟ وكيف بنى عليه ابن سلول التهمة 
ا 

تقول عائشة لما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل» آذن 
ليلة بالرّحيل» فقمت إلى بعض شأني. فلمًا رجعت إلى الرّحل؛ 
ا ل ل 
ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرّهط الذين كانوا يرحّلونيء فاحتملوا 
هودجي - وكان اننا روا اول بج سوا يوت سوه كاي 
عرق اللي كته | يا وهم يحسبون أن فيه. فبعثرا 
الجمل فساروا. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت 
منازلحم» وليس بها داع ولا بحيب» فيممت منزلي الذي كنت به» 
وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إل وكان صفوان بن المعطل 
من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفيي 
حين رآني» وكان راني قبل الحجاب فحمرت وجهي يجلبابي؛ 
ووالله ما تكلمنا بكلمة؛ ولا “معت منه كلمة غير استرجاعه 
وهوى حتى ناخ راحلته» فقمت إليها فركبتها. فانطلق يقود 

بي الرّاحلة» حتى أتينا الجيش موغرين في حر الظهيرة» وهم 
ول فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبر الإفك 
كين E‏ 


¥ 


قانن: واشتكيف سين E‏ منصير E‏ 
يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. غير أني 
وا غوف ASAE a‏ اط اندي ارق 
منه حين أشتكي. إنما يدعل فیسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ 
فلمًا نَقِهْستُ» حرجت ذات ليلة مع أمّ مسطح لقضاء حاجة 
ولم نكن قد اتتّحذنا الكنف. فلمًا رجعنا عثرت أمّ مسطح 
في مرطها.فقالت: تعس مسطح. فقلت لما: بفس ماقلت» 
اتنا زجلا شهد 0 ؟! قالت: أو م تسمعي بما قال: قالت: 
فأخبرتي بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي.. وبكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت» لايرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

وأحذ رسول الله ي يستشير بعض أصحابه في الأمر 
وقي فراق أهله. فمنهم من يقول يارسول الله أهلك› 
ولا نعلم إلا حيرا. ومنهم من يقول: لم يضيّق الله عليك؛ والنساء 
كثير» واسأل الجارية» يعن بريرة» تصدقك. فدعا رسول الله 
رر واه فل رايت سن فو يريك حدق عا م 
فأحبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصّلاة والسسّلام 
على المنبر» فقال: يامعشر المسلمين» من يعذرني من رجحل قد بلغ 
أذاه قي أهل بيي؟ فوالله ماعلمت على أهلي إلا حير 
ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. فقام سعد بن معاذ 
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فل اننا عدر كه مه يا ول الله ب إن كان سس لاون 
ضربنا عنقه. وإن كان.من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
a us‏ 

قالت عائشة: ثم دحل علي رسول الله وأبواي عندي. 
ا ق وال علي عجري مف قبل 
عاق وقد لكا كيرا کے امدق ساق كف ات 
فتشهّد حين جلس. ثم قال: أمّا بعد ياعائشة» فإنه قد بلغي عنك 
كذ كذ فاق كنك برفة فسييرئك اله وإ كنت للك 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. قالت: فلمًّا قضى رسول الله 
مقالته» قلص دمعي حتى ما أحسٌ منه بقطرة. فقلت لأبي: 
أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمّي 
أجيي عني» فقالت: والله ماأدري ماأقول. فقلت: والله لقد عرفت 
أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقرٌ في نفوسكم وصدّقنم به. فإن 
قلت لكم إني بريفة - والله يعلم أني بريفة - لا تصدّقوني في 
ذلك. ولئن اعتزفت لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتصدقنئ. 
ني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: ل[ فصر 
غيل :ولك الان على جا تن قات نو ولت 

قالت: فوالله» مارام رسول الله جلسه. ولا حرج من هل 


٤۹ 


اليك اده سس انز اناه وجيت لوا توي وه جد با 
كان يانه بن البرحاء عند الوسي» حى إنه تدر مده شن 
لمان م العوق ن ايو الشات من ثقل القول الذي الرل عليه 
قالت فسرّي عن رسول الله وي وهو يضحك. فكان أوّل كلمة 
كلب EEE MS‏ اليه تاك 
فقالت أمّي: قومي إليه (أي اشكريه) فقلت لا والله لا أقوم إليه 
ولا مد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت: 
فأنزل الله عر وجل: 

ف[ إن الّذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» لا تحسبوه شرا لكم 
بل هو خيرٌ لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. 
والّذي تولّى كبرّه منهم له عذاب عظيم 4 إلى آخر عشر آبات 
(النور: .)١١‏ 

قالت: وكان أبي ينفق على مسطح لقرابته مته ولفقره. ققال: 
وال لذ افق عليه ها ادا يبيد الى فل اة 
فأنرل الله عرو جل: 

8 ولايأتل أولو الفضل منكم والسنّعة أن يؤتوا أولي القربى 4 
إلى قوله : # ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غور رحيم 4 
(التور: ۲۲). 

فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحبّ أن يغفر الله لي. فرجع 
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إلى مسطح النفقة الى كان يتفقها عليه. 

ثم حرج ي إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ماأنزل 
بالفاحشة» فضربوا حهم. 

بعد هذا الذي أصغينا إليه من كلام عائشة رضي الله عنهاء 
وهي تقصّ علينا محنتها بهذا الإفك» يجدر بنا أن نقف على بعض 
النقاط الامّة في هذه المسألة: 
هذا يمثل حلقة فريدة في سلسلة فنون الأذية والمحن الي لقيها 
رسول الله من أعدائه. فلقد كانت هذه الأذية شد في وقعها على 
نفسه من كل تلك الحن السابقة الى ألمّت به. وتلك هي طبيعة 
الشرٌ الذي يصدر من المنافقين» فالشأن فيه أن يكون 
دائما أقسى من غيره وأبلغ في إيصال المكيدة والغدر» إذ تكون 
الفرص والأسباب مهيّأة هم أكثر من غيرهم. 
27 - رواه التئيخان» وأحمدء وابن ماحه وأبو داود وابن إسحاق» 

بألفاظ متقاربة. 
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إن مسائر انحن الي واجهها من قبل» أمور متوقعة بالنسبة إليه 
بل كان يعلم أنه متها على ميعاد» لذا ققد وطن فة لقبرلما 
EEG,‏ كان وس كناك الله عر وجل. 

أمّا حديث الإفك هذاء فقد فوحيع به... لذا فلقد واجحهته 
aE E r O‏ 5 
النكااقة: ]ينا ENE E E E‏ 
وأ مويق ی ا کی ا ن 
عقر EE E a‏ 


فمن هنا كانت هذه الأذيّة أبلغ في تأثيرها من كل ماعداها... 
ومن هناء فإنها ألقت بشعوره النفسانيء يله » قي اضطراب 
لا مناص له منه. 

ومع ذلك فان الوحي لو سارع إلى كشف الحقيقة وفضح 
إفك المنافقين» لكان في ذلك منجاة من هذا الاضطراب 
والشكوك المثيرة. ولكن الوحي - لأمر ما - تلبث أكثر من شهر 
لا يعلق على هذه الشائعة بشيء.؛ فكان له من ذلك 
مصدر قلق آخر. 

ثانياً: من الواضح أن محنة الإفك هذى جاءت منطوية 
على حكمة إمية كبرى؛ #الكدى ترا هه و 
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عمد ود وإظهارها صافية عن كل ما قد يلتبس بها. 

E‏ #ارامسو الست الاق روا 
لدى أولي الريب والظنون» ببعض الشّبهات الي تيل إل 
أن نبوته شيء صادر من دخيلة نفسه وثمرات فكره لو لم تأت 
ا ااك هدو شحصيته ار هرا ف ل ما 
وكيانه ا الصافية لديه» ثم لتجلي ظاهرة 
الوحى تحلية تامة أمام الأنظار والأفكار» بحيث لا يبقى أي محال 
للالتباس بينه وبين أي معنى من المعاني النفسيّة والشعورية 
المنيئقة من داحل الذات. 

لقد لاحظنا أن هذه الشائعة فاجأت ”مع النبي »> وهو في 
طور من إنسانيته العاديّة؛ يتصرف ويتأمّل ويفكر كأي فرد 
من الناس ضمن حدود بشريّته وإنسائيّته» ليس له اطلاع 
على غيب مكنون ولا ضمير بجهول» ولا على قصد ملفق 
كاذب» فاضطرب كما يضطربون» وارتاب كما يرتابون» وأحذ 
يقلب الرّأي على وجوهه» ويستنجد في ذلك بمشورة أولي الرّأي 
من أصحابه. 

وكان من مقتضى الحكمة الإهِيّة قي إبراز هذا”الجانب 
الإنساني اجرد فيه» أن يتأخر ارسي كل هذه المدّة الي اا 
تسلى للقن ف ينان اه م 
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غاية من الأهمية. 

اما الحقيقة الأولى» فهي أن البى ي لم يخرج بنبوته ورسالته 
عن كونه بشراً من الناس» فلا ينبغي لمن آمن به أن يتصوّر 
أن النبوة تحاوزت به حدود البشرية» فينسب إليه من الأمور 
أو التأثير في الأشياء مالا يجوز أن ينسب إلا إلى الله وحده. 

وأمّا الحقيقة الثانية» فهي أنّ الوحي الإ لهي لم يكن شعورا 
لي شف عي ياواه aa‏ متاق كينا انه 
ليكو E‏ لواف السو كان 
ل E‏ لوي مومه ا ne‏ 
المشكلة من يوم ميلادهاء وأن يريح نفسه من ذيوها ونتائجهاء 
مق صب مقا من انق ON‏ املس ور انا صرقه 
ليطمعن به أصحابه المؤمنين» ويسكت الآخرين من ذوي 
الفضول. .. غير أنه لم يفعل شيئاً مسن ذلك» وظلّ يعاني 
من اضطرابه وغليان شك و كه لأنه لا ملك ذلك. 


يقول الدٌكتور محمّد عبد الله دراز في كتابه رز التبا العظيم » 
تايا هذه اة الام 


ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة 
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رضي الله عنهاء وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون» حتى 
بلغت اقلوب :اتان وهو لايستطيع إلا أن يقول بكلّ تحفظ 
E E NR‏ 
جهده في التحرّي والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر 
بأكمله» والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوي لم يزد 
على أن قال لها آخر مرّة : رر يا عائشة أما إنه بلغي كذا وكذاء 
ا کک ی 
فاستغفري الله ». 

هذا كلامه بوحي ضمیره» وهو كما ترى كلام البشر 
الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن 
ولا يقول ماليس له به علم» على أنه ا 
اک سنا سرون | لحو مكلت زا حا 
ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. 

فماذا كان بمنعه, لو أن أمر القرآن إليه» أن يتقوّل هذه 
الكلمات الحاسمة من قبل» ليحمي بها عرضه» ويذب بهاعن 
عرينه؛ وينسبها إلى الوحي السّماويء لتنقطح السنة 
المتحرصين؟... ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله إ ولو تقوّل علينا بعض الأفاويلء لأحذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين 6 (الحاقة: 
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ET 
EE EE Î 
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Lally E EL ES 
أنساها ما سواه ومن سواه» فلذلك أجابت أمّها حينما طلبت‎ 
إليها أن تقوم فتشكر الب ول قائلة: لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله‎ 
هو الذي أنزل براءتي.‎ 

إن هذا الكلام قد يبدو وكأنُ فيه شيعا من عدم اللياقة تجاه 
سول الله هق عن كذ الطرف واطالة هين الان اسا هليه تعدا 
الكلا» فهي إنما انسناقت بوحي الحالة الي كوّنتها الحكمة 
اة شا لعقيدة رمن وقطعا لإاك الان ولخدي 
وإظهاراً لعتى التوحيد والعبودية الثتاملة لله عر وجل وحده. 

فتلك هي قيمة تبرئة القرآن للسيّدة عائشة من هذه التهمة. 

أي إن هذا الوضع الذي مر به رسول الله خلال شهر كامل 
أكد حقيقتين اثنتين: 

أولاهما: أن القرآن لم يكن من صنع محمد أي لم يكن افنعانا 
منه على الله عر وجل. 


( - التبا العظيم للد كتور حمّد عبد الله دراز ص 17. 
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الفقيقة القالينة: أن تدا عليه العلاة و ان سكالا 
الرّجل الأمين على وحي الله فلم يكن ليزيد عليه شيا ولم يكن 
مس تك قي AB ILE A‏ 
لكانت هذه الضّرورة الخانقة في مقدّمة الضّرورات الي تدفعه 
إلى ذلك. ولكته آثر الصّبر على ذلك الضيّق الخائق فعسلا 
حلال كل تلك الفزة» على أن يتورّط في احتلاق شيء على الله . 
وإ لنا من صبره ذاك دليلاً على أن الوحي لو استمرٌ ساكتاً 
Dg‏ ل ال OO‏ ا 
ولا عاج الأمر إلا من خلال نوازعه وأفكاره البشريّة» دون 
أن يتقوّل على وحي الله بشيء. 

إذن فهذا القرار القائل: ( إِنّ الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
کو ميو نار كرس موحد لكي کی 
ما اكتسب من الإثم. والذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 6 
ود ال ركان ا سن يدانا اماس ار ا 
أو غيره ف معناه أو صياغته. ومعاذ الله أن يكون في كلامه عر 
وجل أي خلف أو مّين..وذلك بعد أن وضح بيقين أنه كلام الله. 

وانظر إلى الدّقة البلاغيّة الي بلغت منتهاها في الكشف 
عن بطلان هذه التهمة وبيان أن مروّحها الأول عالم ببطلانهاء 
متأكد أنه موغسل فيما أخصير وروّج بافتقات لا أصل'له. 
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CI ERLE ALS aS 
من أصلهاء خلال الجملة الآولى من هذا البيان الإهي. فأنت تقف‎ 
غلى :شيادة الافتراء والاتلاق» من ال وجل ف ى‎ 
من روّج هذه المقالة» قبل أن تنتهي من قراءة الحملة الأولى» وقبل‎ 
أن تم بار الذي يعطيك عام العبى'وذلك دسا سى‎ 
مضمون هذه الشائعة بالإفك. والإفك شرٌ أنواع الكذب» وهو‎ 
بن كني وف لذ‎ A 1 وا قله فاتدي انق‎ 
فأنت إذا بدأت بقراءة الجملة الأولى من هذه الآيات ووصلت‎ 
إلى كلمة  الإفك» وقفت على قرار الله في حقّ هذا الأمر‎ 
ره حتى قبل أن تمم قراءتك‎ ECE E 

لكيل ماو راا 


عرفت من هو ابن سلول... وتبينت مما ذكرناه زحم 
المشاعر الحاقدة الى دفعته إلى سلسلة من التصرفات» كانت هذه 
أهمّها وأحطرها.. ولم تكن مشاعره وأغراضه الكامنة وراءها 
امك كان ی آهل الدينة فط بسي را ا كايو 
E‏ نا كلوه اشير eg E‏ لودو E e‏ 
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والتكوان انق کے تافل عت 
أفكان ابن سلول هو أوّل وآعر من احتمل تلك الأحقاد 
واستبطن تلك الأغراض؟ 

وإذا كات ابن سلول» وقد رأئ رسول الله وتن دلائل ونه 
gE‏ مداه ل الحا ع معان اناوه تناك 
وساير أغراضه» فاصطبع هذا الإفك ومشى به بين الناس» فما 
ل ا ES‏ 
ا ا 01 ابو فوخلل سبيت 
e 2 e‏ أو الكترقية 

إن غرض ل و كل عابث 
أو تسق عدحت الاقنلف إلى برها ا فار إلى العترض 
لق كانا مع يعر وراد ناو وقد امي بار ا د عق 
على أحد ممن حوله» واعلم أنه هو ذاته الغرض الذي يضمره 
ورثة ابن مواق هد العصر. 

وَإِنْ المنطق الحر» لينهى ينه ينهي اللجج ق هذا الأمر بكلمتين اثنتين: 


- قد يكون الوجه السياسي للمذهب الا ركسي امحى أو اختفى..غير أن الوجه 


الفلسفى له لا يزال نابضا بالحياة» وللغرب دور وأيّ دور ف إسعافه وإنعاشه. 
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هل القرآن من صنع محمد ومُظهر افتقات منه على الله 
إذن فليكن ابن سلول في كل ما قد قصده ورمى إليه على حق» 
وليكن محمّد - على الرّغم من كل ما تبدّى من دلائل الصّدق 
والأنارشف تاداس هر القذي :و لعلو ينا واكم يه لسار 

الرمطعاة فشو كاك لد اللعرل عراعي حو لنت في ين 
ينه را REE SE‏ عاذ E‏ 
ألصق بها بشهادة من الله عرّ وجل وابن سلول موغل في الإفك 
والافتئات على الله» قبل أي شيء سواه. 

وهيهات أن تحد إنسانا صادقاً في دعوى إعانه بالإمموركتابه 
EC‏ 
Es OS E Oa‏ 
ا 

قن الصف أذ الذي يقول [ إن ا i‏ بالإفك عصبة 


منكم... هو الله 1 
عه ا 


ج اي 


التراجم 2 الجر i‏ أي زعم بان TT‏ 
حديث الإفك وحديئه لرسول الله و في ذلك» أورث قلب 


عائشة بعض الضغينة عليه» وأنّ هذه الضغينة استمرّت ق قلبها 
حتى يوم الوفاة. 

حتى إذا التفتناء نصغي» إلى ما يقرّره ويديجه الكتسّاب 
الجحدد» هؤلاء الذين يطيب لهم أن يتبعوا المذهب الذاتي في كتابة 
التاريخ رزيل اغراف e‏ زهي النست لني اعدفة 
فرويد» ثم راح ينسج على منواله المعجبون به أو الواجدون في 
طريقته ما يحقق لهم غاية في استنطاق أحداث التاريخ؛ عا قد 
يروق هم ويتفق مع أهوائهم» ويخدم أغراضهم- أقول: حتى إذا 
التفتنا نصغي إلى هؤلاء... رأينا أنفسنا أمام تحليل جديد لا عهد 
لامر قوفن NE NAA ANAS‏ يبنا 
الأمر أكثر من غيرهم» وهم رجال الجرح والتعديل. 

وإني لأعلم أنّ هذه الطريقة الذائيّة الحديثة في تحليل أحداث 
التاريخ» وتحليل نفسيات رجاله وأبطاله؛ فن جديد يتظِرّف به 
بعض الكاتبين» طمعاً في أن يُوصّمُوا بمهارة في تحليل التفوس» 
والوصول إلى ما وراء الأحداث؛ ويمتطيه آخرون لبلوغ مآربهم» 
من دسيسة ينفثونها أو أكذوبة يغرسونهاء أو حقيقة يزيفونها. 

بعض هؤلاء الكاتبين - ولا أدري من أي الفريقين هو- 
كتب عن علي يقول: 

(رلقد وقف منها علي - مع علمه ببراءتها - موقفاً غاية في 
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القسوة. أفصح أبلغ إفصاح عمًا في نفسه نحوها من تأثر. 
وإ مع عائشة الح كل الحق في أن لا تنسى تلسك البادرة 
الب كادت تعصف بروحها عصفاء نولك أن لط الله و 
فأتزل غل رادها تقل ف القران سي رم الاس هد 

والموقف الذي يعنيه الكاتب» هو قول على لرسول الله عندما 
استشار بعض أصحابه في الأمر وف فراق أهله: ررم يضيّق الله 
E EEE NRE‏ سيد تك ا 

ونحن إن أردنا أن نحنح إلى الطريقة الذاتيّة في قراءة النفبوس 
ووضع اليد على ما وراء الأحداث» لدراسة موقف علي هذ 
وتتبّع آثاره في نفس عائشة, لا بجد - والحق يقال- قي كلام علي 
هذا أي إفصاح عن تهمة أو أي تعبير عن غيظ» كما لا نجد 
في موقف عائشة منه أي دلالة على أسى أو حقد طاف بنفسها 
أو هيمن على قلبها تجاهه. 

ار سان من اچاد ن امير 
عائشة ليقولوا له أمتورّطة هي فيما اتهمت به أم لا. ذلك لأنه 


7" - قد يكون من الخير أن انغفل اسم الكتاب ومؤلفه؛ والمظنون أن يكون قد 
رجع عن هذا التصورء وإِنّ له من الفضائل وامزايا ما يؤهله للإقلاع عسن 
هذا الوهم والرّجوع إلى الحق. 
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دع فاق ا اق مارم رفو التدطامة وتعين تنوم ايها 
ولأنكة لا RE‏ الايسعدفي إن لطن E‏ لين لماه 
ولا لهم أي حقّ شرعي في النطق بهاء ولو نطق أحدهم بها 
باد الح املق تال مككنان وصحبه» فكيف يعقل 
أن يستجرهم إلى ما يجعله يقيم عليهم الحد من أجله؟ 

وإنما استشارهم الب يه في المَحلص من الحيرة الى انتابته 
أمام أَذِيّة هذا الرّجل الذي أشاع قالة السّوء عن أهله فبلغ بأذاه 
إلى أعصّ شؤونه» كما قال في سؤاله الذي وجنّهه على المتبر للناس 
ا ونأل قن اا يعن 11 التي امح 
ون كر وها اجون لان سيكس لد Ae‏ قالة 
السّوء الي ألصقت بأهله. 

ولقد فهم على رضي الله عنه معنى سؤال رسول الله هذا أبلغ 
فهم. فكان طبيعيا أن يبه - من منطلق الأ م له والغيرة عليه- 
بذلك الجواب. وهو كلام لا يشير بأصبع أي اتهام إلى عائشة: 
ادها لس وهر له نلا راق انيه ERA ١‏ 
بقطع النظر عن صدقه أو كذبه. وإذا كانت الصّلة الرّوجيّة بها 
هي مصدر آلامه واضطرابه» فإ النساء كثير وله في غيرها غنى. 

وإني لعلى يقين بِأنّ عائشة لم تفهم من كلام علي إلا هذا 
الخ و تش ممق شينه إلا عا ا جد ل على ذنك 
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أن كل ما كانت تعاني منه نفسها من كرب وضيقء زايلها 
وانحاب عنهاء عندما نزل الوحي الإلهي يعلن براءتها مما ماه 
الله : وف اقلم يقي ا دروم بع اهنا رضي الله عنهاء 
TT‏ تكو ار .فيك 
من جانبه مناسبة. 

أمّا وقعة الجمل الي أعقبت مقتل عثمان. فلا شأن لما 
بوذ تنص كن تمدو قط وسيأتي الحديث عنها في حينه 
إك شاك الله 

نال كماشان الا SANS‏ كات 
TET‏ لبس شرف EE‏ فالس 
کلام خسان بن ثابت الذي استوجحب من أجله اللحك 
أم كلام علي» وهو كما رأينا لا ينطوي على شائبة اتهام؟ 

ومع ذلك ررفإِنٌ السيدة لم تحقد على حسّانء وحملتها 
أحلاقها الرّفيعة أن تقف منه موقف المتسامح؛ حتى كانت تنهى 
عن سبه والإساءة إليه وتحترمه. ففي صحيح البخاري عن عروة 
E CE‏ 
فإنه كان ينافح عسن رسول الله ول وأعصرج عبد الررّاق 
عن معمر عن قتادة قال: كانت عائشة تقول : لا تقولوا لحسان 
إلا حير فإنه يهاجي عن النبيّ بك ويهجو المشركين. قال : 
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وكان حسّان إذا دحل على عائشة ألقت له وسادة فجلس عليها. 
أفيعقل أن تقدر السيدة موقف حسان من النبي ول فتغضي عن 
إساءته البالغة اء ولا تقدّر مواقف علي رضي الله عنه من 
الببيّ» وبلاءَهُ وجهاده في سبيل الإسلام »'". 

ESS EE E‏ ليطن 
بأيّ تهمة؛ ولم يُعْنَ إلا نما قد يخقف من وقع المصاب على 
نفس رسول الله ؟ 

ولقد بحثنا ونقبناء فلم نعثر على أيّ موقف أو كلمة تشير 
إل غ كانت مولي سكي ان تله على ان نيب 
مقالته تلك» بل رأينا أن جل الأحاديث الى تتضمّن مزايا 
علي وفاطمة هي من رواية عائشة. 

تلقه تق انبا N‏ كان انفنية ال وس ل ان 
كي قالت: فاطمة» فقيل: من الرّجال؟ قالت: زوجها. إن كان 
الا E‏ 

وهي الى روت حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من أعظم 
مناقب علي رضي الله عنه. قالت: حرج النيّ بل غداة وعليه 


لك عائشة لعبد الحميد طهماز: ص .١148‏ 


- رواه الترمذي. 
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جاء الحسين فدخل معه» نم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 


فأدخله. ثم قال رز انما يريد الله ليذ عدكم الرس أل 
البيت ويطه ركم تطهیرا» . 


ا ادون اوها بَاطل 3 


ف اي ةلوسع و ال CE‏ 
أو الأحقاد الصّهيونيّة ذلك التأويل السسّمج الباطل الذي يبرا منه 
المنطق وتتأباه القواعد العربيّة» والذي جنح إليه الحاقدون على 
زواع رسول الدع سيف رکو العين زيم الال دين ا 

فقد قال قائلهم: ( إن أظهر ما في الآيات العشر دلالة على 
براءة ا قولكة ا حارو عليه ار هة نيدان 
فإذا لم يأتوا بالشّهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 6 فقد 
استدل فيها على كذبهم بعدم إتيانهم بالشهداء. ومن الواضح أن 
عدم قاف اليا نيا هو دليل E‏ أعين الحكم 


9 - رواه مسلم. وانظر (( السيدة عائشة )) لعبد الحميد طهماز: .١١9‏ 
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الشرعي بالبراءة» دون البراءة الواقعيّة» لوضوح عدم الملازمة)! .0" . 

اقول ”إن أي غاقول ايف عة غا ةا ةا على 
أزواج رسول الله وآل بيته المطهّرين» لاب أن يسال عندما يسمع 
هذه الدّسيسة الساقطة: أفكان الهم الذي يؤرق نفس رسول الله 
ويشغل باله» جهلَهٌ بالبراءة الشترعيّة الظاهرة الى تنجي زوجته 
من عقاب الحدء بقطع النظر عن واقعها الخفي من وراء ذلك 
ومن ثم فان تلك (البراءة الشرعيّة) هي الي أزالت الكرب 
عن نفسه وأعادت إليه أسارير وجهه ورضاه عن زوجه؟!.. 

لو كان الأمر كذلك ( وهذا مالا يقبله عقل أي عاقل ) 
a E‏ أو الف a‏ من ار ل الأس يذ كان 
يعلم» قبل نزول آيات التبرئة» ( بمقتضى حكم القذف الذي كان 
فيد انل شن قبل أذ غائ ة ليست معرفنة لأف وات 
AEA EDE‏ فتن الماع 


إذ اهم الذي كان :قف اند يهنا كما هتو اهر لكل جيه 


هو حوفه من أن تكون القالة الي انتشرت بين أناس في المدينة 


ETT e 7‏ 10 
ص ؛7١٠.‏ ط لبنان. 
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صحيحة في واقع الأمرء بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود 
شهود» أي بقطع النظر عن بوت (البراءة الشرعيّة). 

فلمًا انجابت عنه غاشية الهم وعاد فتهثل وجهه سروراء 
بنزول الآيات الى حرمت تلك العصبة بجريمة الإفك والافتفات» 
E EE eNO EE‏ 
عبن اا ا كور من اعد الحقيقية 
والشّرعيّة معا... تعن التبرئة الأولى» بياناً للحقَّ» وإدعالاً للسّرور 
E NOE‏ اعد قاشع فين رافك 
الذي حاولت تلك العصبة إلحاقه بها... وتع التبرئة الانية 
تأكيداً لحكم شرعي وتأديبا للمتقوّلين والفزين. 

أ إل اذل ةق عة الاعات العشدي سد كك 
أنها لم تسم القالة الى روّجتها تلك العصبة» إلا باسم واحدء 
هو الإفك. والإفك شر أنواع الكذب. ولا يسمّى صاحبه 
ا ا EEE E E‏ 
وها لشهادة إلهيّة كبرى بوراءة عائشة براية واقيّة حقيفبٌه 
مما س مين خت هدي لبهادة قي الوقست ذاه 
بإافك المتقولين. 

أما ذاك الذي وه عل اون واف اد 
قلقب هاده ا9 خرن قلا يعن كاذبا ولا وعد ريرة 


A 


الت د له صادق فيما أخبر وشهدء على افتراض 
أنه عادل. .. وإنما يحدّ مع ذلك حد القذف لأنه كشف سرا 
أمر الله بالإبقاء عليه.وتلك هي البراءة الشرعيّة الي ينالها من 
ارتكب فاحشة فستره الله. 

فانظر إلى هؤلاء المتخرصين كيف يتلاعبون بكلام 
الله ليخضعوه لأحقادهم وما تهواه نفوسهم. وإِنّ أوّل جملة 
في هذا الكلام الربانيّ المبين» وهي تلك الي وصفت قالة العصبة 
بالإفك» لتمرّق هذا التأويل العابث المتأفك. 

وما قرأت دفاعاً عن إفك عبد الله بن أبسي بن سلول» ونيلاً 
: من احق لني اه 0 ع ل 


إنه ا ابن سلول وعصبته» فيما هاه وتقوّلء نظرا 
إلى أنّ الرّجل إنما نفى البراءة (الواقعيّة) على حد تعبيره 
عن عائشة وم ينف البراءة الشرعيّة الى هي محل البحث.. 
ولا لم يكن بين البراءتين تلازم كما يقول» فإك من حق ابن 
سلول أن يتهمها ويسلب عنها البراءة عن السّوء من حيث 
الواقع» وأن يترك لها فقط البراءة الي تتستر بها من حيث 
الشرع....ومن ثم فإث وصف القرآن لابن سلول وعصبته 
بالكاذبين غير وارد!!.. 
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قي آلا كان غلق سول الله أن ريعب هذا لدي غناي هه 
ول يتنبّه إليه» وعندئدٍ كان يستسلم لمزيد من الكرب والأسى» 
ويستقبل aS‏ القاتلة» تجاه زوجته الى بات يع 


وهذا لا يكلفه يله أكثر من أن لايعباً بكلام الله القائل 
لان لتر ضف وو ا E‏ ادو لكي المبو لا مدي سيق 
كلما دعن اميت ستو لكوم LS‏ 
]فاش ةكرع ولا برها Ny‏ 

ترى هل يبلغ شاحت» وغولدزيهر» وبرناردلويس» أن يكونوا 
تلامذة» في مدرسة الافتراءات السّاقطة» لهذا المتقوّل على الله 


مما لانعلم خلافاً فيه بين المؤرّحين والمزجين» أنّ الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا إذا أشكل عليهم الأمر في الدّينء 
ثم لم يهتدوا فيه إلى خرج» رجعوا فيه إلى عائشة» ليجدوا عندها 
ما قد فاتهم من العلم به. 

روى الز ركشي في كتاب الإجابة عن أبي موسى الأشعري 
أنه قال: ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله ل - 
حديث قط فسألنا عائشة إل وا عدا هه هلها 

وروى ابن حجر قي كتابء الإصابة» عن مسروق 
000 الا ITE‏ 
رسول الله الأكابر» يسألون عائشة عن الفرائض. وروى 
عن عطاء بن أبي رباح قوله: نايت كني انيه سبلن 
وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عروة 
يروي عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر 
من عائشة ..... وقال الزّهري: لو جمع علم عائشة إلى علم 


الا 


يع ات اشن وغ بشع الاب لكان غلم غاا 
a‏ 

وقد ال ا کا سماه: الإجابة فيما استد ر كته عائشة 
على الصحابة» جمع فيه طائفة من تصحيحات السيّدة عائشة 
لفهوم أو رواياتي كان قد اعتمدها بعض الصّحابة.. 
وعلى الرّغم من أن كثيرا مما نقله الر ركشي في ذلك لا يصح 
EE‏ اليم والسيي اهايا 
ار جد ل الع ريه 
0 5 اده وإن كانت اة المتحابة ىا في أمر 
كران ي ر ا 

فمن الاستدراكات الي سجّلت مذهبا لعائشة حالفت فيه 
كيرا من الصّحابة» وفي مقدّمتهم عبد الله بن عباس مسألة رؤية 
رسول الله يل ربّه ليلة المعراج. روى البغاري وغيره 


('© - انظر الإصابة للحافظ ابن حجر: 49/4" والاستيعاب لابن عبد البرّ مع 


الإصابة/ 4/4/5 7. 


نف 


فقدالت: لد فق ی هنما للك اين ات دو ادت 
یک نقذ كلاب اام داك ا غ کر ی ققد 
كذب» ثم قرأت قوله تعالى: ‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللُطيف الخبير» الأنعام: .)٠١*(‏ ل[ وما كان لبشر 
أن يكلّمه الله إلا ويا او ام ورا حجان 4 الشورى: (١ه)‏ َ 
ون "تك أنه يملع باق عد فق كدت تج قرزا فر فال 
E‏ سؤاذ ا "كسمي عد © تحاف وم 
ومن حدّثك أنه كتم فقد کذب» وقرأت قوله تعالى :[ يا ايها 
الرّسول بلغ ما أنزل إليك ) المائدة : (59) ولكن رأى جبريل 
عليه السسّلام في صورته مرتين”". 

ومن ذلك مارواه الشيخان أن زياد بن أبي سفيان 
كنب إل عا أن عيد الله بع عباس كال + مخ أعدى هديا حرم 
عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. وقد بعشت بهديي 
کک 

فأرتسلف اله قول لينين کا فان ابن غاس آنا ولت 
قلائد هدي رسول الله ب بيدي» ثم قلدها رسول الله بيده 
3 فك ناه تفلم عم كلل :وسر ال لذ ا 


0 - البحاري في كتاب التوحيد. 


۷۲ 


الله حتى نر الحدي27, 

ومن ذلك رجوع أبي هريرة عمًا كان يرويه عسن 
الفضل بن عبّاس» أن من أدركه الفجر وهو جنبء فلا يصم. 
فلمًا سفلت عائشة وأمّ سلمة» قالتا: كان الي يي يصبح جنباً 
من غير حلم تم بصو ونما أحير ابوهريرة بذلك قال: 
هما أعلم؛ ثم أقلع عمّا كان يقول في ذلك. ° 

ون ذلك يا امعو عن ا ی مدنا ا 
يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» أو ببكاء أهله - وهو حديث 
رواه الشيخان البخاري ومسلم - فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد ال کی أما إنه ل یکذ وله تح أو اعظاء إا 
وسيل الك على و کو لديف تيكاتك الباكية 
يهودية تبكي على قريب يهودي مات لماء وإنما کان كلام 
مول الداع ذلك لبنس ی ی ر من كلا إلى أن كاد 
قرييها لا يفيده بعد أن رحل إلى الله كافراً. بل إِنّ بكاءها عليه 
يزيده ندامة وأسى. واستشهدت في رد تعميم معنى الحديث بقول 


الله عر وجل زولا تزر وازراة وزر أخحرى#». 


© - الیئ متفق عليه. 
(© - رواه مسلم في صحيحه. 


Y4 


أقول: وللعلماء كلام طويل وخحلافات كثيرة ف بيان المعنى المراد 
من قول رسول الله بل هذا.: إنّ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
وقي بعض روايات البخاري : رر. ببعض بكاء أهله عليه » وذلك 
بعد أن استشكلت عائشة فهم هذا الحديث على عمومه 
أو إطلاقه» مع قول الله عر وجلٌ:لإولا تزر وازرة وزد أحرى4. 

ولعلّ أقرب المعاني وأكثرها توفيقا بين الحديث 
والآية القرآنية» أن تحمل كلمة « يُعَذَبُ » في الحديث على شعور 
اميت بالا لم الذاتي» بسبب علمه ببكاء أهله عليه» لا على تعذيب 
الافكة ك كاف ر اة أي إن الت مسق درا 
عا يعلم من بكاء أهله عليه» لا سيما إن صاحبه نواح وعويل 
ونحو ذلك؛ ويتمنى لو لم يفعلوا ذلك0©. 

ورما اختلف الصحابة فيما بينهم في فهم معنى 
حديث أو في روايته» فجاؤوا يحتكمون في ذلك إلى عائشة. 
و محر بصا وخر رأيهاأو قرارهافي الأمرء 


إلا وا ممت 


-رواه مسلم والبخاري في الحنائز» وانظر ماذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري حول هذا الحديث وموقف عائشة من معناه وخلاف العلماء 


في المعنى المراد به. 


ولا 


من ذلك مارواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: 
من اتبع جنازة فله قبراط (أي من الأجر) قال ابن عمر معلقا: 
أكثْرٌ أبو هريرة علينا (تعبير عن بعض الرّية فيما قال) 
فبعث عمر إلى غائشة يسأفها عن قوله فصدقت أباهريرة 
وقالت عنغت: رسؤل اك مقرل قال اين عجر لقنن فر نتا 
ف قراريط كثيرة ٠.‏ 

وروى الإمام أحمد قي مسنده أن رجلين دحلا على عائشة 
فقالا: ا هرمرة هات E‏ كاد يي 
(رإنما الطْيَرة في المرأة والدابة والدّار » فطارت شقة منها 
ف اقب وق اموي ار قود اي افق بويا E‏ 
راقن کک کو ی آنل القراة عن الى اا 
ما هكذا كان يقول. ولكن كان ني الله يخ يقول: رر كان أهل 
الا فر لرن ا ف المرأة والدّابة والدار» ثم قرأت قول 
لله تعالى: 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ف أنفسكم إلا 
في كتابب من قبل أن ا 


(' رواه البخاري ومسلم في كتاب ال حنائز. 
9 رواه الإمام أحمد تي مسنده. ولا ينافي 5 لام عائشة يدا مارواه الشيخان 


برح محلايك كلانه تو غشيز وغترف زو إن كان E‏ 4 


۷٦ 





وذكرت في بعض ماروي عنها: لم يحفظ أبو هريرة 
فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. 

وروی أحمد في مسنده» والحاكم في مستد رکه من حديث 
Oe‏ كدان شعو وقول كانت رياف 
لا أعجب من فهمّكء أقول: زوجة رسول الله وبنت أبي بكر. 
ولا أعجب من علمك بالشّعر وأيام الناس؛ أقول: إبئة أبي بكرء 
وكا غل اماي أو مق أعلم الس ولكن «اععت: من عليك 
بالطب» كيف هو ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه 
وقالت: أي غرَيّة» إن رسول الله يله كان يسقم عند آخر عمره» 
أو في آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل 


ج ففي الدّار والمرأة والفرس )) ذلك لأن الشّوم يختلف عن التطير. فالتطير 
إلصاق السلوء ببعض الأشياء من حيث ذاتهاء أمّا الشلؤم الكامن 
في الشيء» فهو كالآفة» والمراد به سوء العاقبة. وسوء ETE‏ 
من ذات الشنيء أي ذات الدّار والفرس والمرأة» وإنما من صفات عارضة قد 
يقترن كل منها بها. قالوا: فلمًا أبطل رسول الله مذهب العرب في التطيّر 
بالسوانح والبوارح من الطّير والظّباء ونحوهاء قال: فإن كانت لأحدكم دار 
يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطهاء فليفارقها بأن 
ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. (انظر النهاية في غريب الحديث: 
1 ولسان العرب مادّة: شؤم). 


¥ 





وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثب 

وروى الحاكم في المستدرك عن الزّهري قال: لو جمع علم 
الاس هه نكم غلم اروا البق لياه عليه وال وا 
لكانتك عاتضة أوشعهم علا“ 

وصفوة القول عن علم السيّدة عائشة تتمثل في السّطور التالية 
الى كتبها الأستاذ سعيد الأفغاني في مقدّمته لكتاب ( الإجابة 
فيما استدر كته عائشة على الصحابة » للزّركشي. قال: 

ولعت فين فق درالتية السيدة عافن كنت ها يان 
معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلاً. وأخصصّ ما يبهرك فيها 
غلم زاحر كالبحر بُعْدَ غور» وتلاطم اواج وسعة آفاق» 
واحتلاف ألوان. فما شعت إذ ذاك من تمن في فقه أو حديث 
أو تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو أخبار أو أنساب 
أو مفاخر أو طب أو تاريخ.. إل أنت واجد منه مايروعك» 
عند هذه السيّدة. ولن تقضي عجباً من اضطلاعها بكلّ أوانك؛ 
وهي لا تتجاوز الثامئة عشرة ».© 


20 - مسند أحمد: 75/5 والمستدرك: .١١/١‏ 
29 - المستدرك: .1١١/4‏ 


('© - مقدمة الإجابة: ص ". 


¥۸ 


سے 


تان" 


صرت سے سے 3 


من المصاحَةوا 


أجمع الّذين ترجموا لعائشة وكتبوا عن حياتهاء أنها كانت 
أفصح نساء العرب قي عصرها لسانا. 

و ا یک ی ماله فا )كنا ر ايف مدا 
أفصح من عائشة. وروى محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس 
زإل :سكع عط ی ر ای وعمر بن الخطّاب» وعثمان 
كن غنات توعد اموا نع عاسب وال ا کا 
جد بكر إن رسن عي ادي لكان ب رن 
نحي كل ابسن E‏ 

وير من سَرّدٍ الأقوال الي قيلت عن فصاحتها ومو بيانهاء 
أن نصغي إلى نماذج من ذلك في كلامها. 

لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وقفت عائشة على قبره 
فقالت: ر« نر الله وجهك ياأبت» وشكر لك صالح سعيك. 
EEE‏ نيا عفنا الع عدا 


- رواه الحاكم في المستدرك. وانظر الإجابة للر ركشي ص لاه 
بتحقيق الأستاذ سعيد لأفغانى. 


۷۹ 


بإقبالك عليها. ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله رُرُوُكَ 
وأعظم المصائب بعده فقدك» إن كتاب الله ليد بحسن الصّير 
عنك حُسيْنَ العرّض منك. وأنا أستنجرٌ موعُود الله فيك بالصّير 
و الع دي ا لامها كلس اننا 8 كناتوا قافا ناض الا 
لقد قمت بأمر الذين لما وَهَى شعبه وتفاقم صَدْعْه ورجفت 
جوانبه. فعليك سلام الله توديعَ غير قالية لحياتنك؛ ولا زارية على 
القضاء فيك ».© 

ومن بليغ كلامها ماقالته لكل من عمران بن حصين 
وأبي الأسود الدؤلي» وقد أرسلهما إليها عثمان بن حنيف 
بو 

قالا لما: ياأمٌ المؤمنين: أخحبرينا عن مسيرك» أهو عهد عهده 
رسول الله أم رأي رأيتيه؟ 

قات بل :راي راون قل غلمان: إنا تقفتا عليه رة 
بالسّوط» وموقع الستّحابة المحماة»"" وإمرة سعيد والوليد. 
فعدوتم عليه؛ فاستحللتم منه الحرم القلاث: حرمة البلد 
وحرمة الخلافة» وحرمة الشّهر الحرام. بعد أن مصناه كما يماص 


(" - زهر الآداب للقيرواني ۳۹/۱. 
- تعين الأرض الي حماها عمر لرعي إبل الصّدقة . 





الإناء © فاستنقی» ف ركبتم منه هذه ظالمين» فغضبنا لكم من 


أقتل أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم. قالت: رحمه الله وغفرَّ له. 
آنا واه لقند ك إل تشييد اى وتايدة وا ارا ساد 
وتأكيده أحوج منكم إلى مانهضتم إليه من طاعة من حالف عليه. 
ولكن كلما زادكم الله نعمة في دينكم ازددتم تاقلا في نصرته 
طنيعا و أما والله لْهَدَمُ اا 


الرّيادة إليكم بالشكر بأسرع من زوال النعمة عنكم بالكفر ». 


-الموْص: غسل الشّيء برفق» تع أنه كان قد عوتب على الأخطاء 
الي اجتهد فيها وتحرّل عنها حتى حرج نقيّاً منهاء كالإناء الذي يستنقى 
بعد غسله» فلمًا أعطاكم ما طلبتمؤه عدوتم عليه فقتلتموه. 

© -البيان والتبين للجاحظ: 787/9 والبداية والنهاية لابن كثير: .۲٠۲/۷‏ 


A1 


ا 00 ع 
عادشة والت راه : 


بابق عفن ET EET‏ 
المستضعفات من النساء؛ وكنّ يلتجىن إليها في رعاية حقوقهن 
والدّفاع عنهن. وربّما هابت المرأة أو الفتاة رسول الله أن تعرض 
شكواها عليه؛ فتأتي إلى عائشة» وتشكو أمرها إليهاء فتتو سط لما 
إل وو ل انك أن NST‏ عليه افر 

روى النسائي عن عائشة أنّ فتاة دلت عليهاء فقالت: 
إن أبي زوحي من ابن أخحينه يرفع بي حسیسته» وأنا كارهة. 
فا د اة جايس سبي ونان راسج الل مام 
رسول الله يك فأخبرته. فأرسل إلى أبيها فدعاه» فجعل 
وسعالة انك المت البح لكا لكان برسم ل الله فقي الست 
ما صنع والدي» ولكن أردت أن أَغْلِمَ الات ا0ش ا 
من الأمرشى 2 

وكان في الرّجال من يصرٌ على أن يضارٌ زوجته: يطلقهاء 
حتى إذا أوشكت عدّتها أن تنقضي راجعهاء ثم عاد فطلقها. 
فتكون بذلك غير متزوّحة ولا بائنة. روى الترمذي عن عائشة 


AY 


فال ككان مائو وو a AEA NEE E‏ 
وهي امرأته إذا ان سف لضان رن نياو 
أو أكثر» حتى قال رجحل لامرأته» والله لا أطلقك فتبيي مني 
OT‏ شالك كيج الك © كال CO‏ سه 
ا ا ی ر جا 

فذهيت المرأة حتى دخلت علىعائشة فشكت ذلك إليهاء 
a‏ ل a‏ 
جاء أحبرته» فسكت النبيّ يك حتى نزل القرآن: ‏ الطّلاق 
مرتان» فإمساكٌ مععروف ايرب ا © قاات عائشة: 
فاستأنف الناس الطّلاق مستقبلاء من كان طلق ومن لم يطلى 7) 

اھا ری اللهعنيا كز على كل کن ص من كرانة 
المرأة. وقد معت من يروي أن الصّلاة لا يقطعها إلا الكلب 
شياو وا اف ف و افد فل اك عليه وة 
قد شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ ثم قالت: كان رسول الله ل 
يصلّي - أي في الأيل - فتقع رجلي بين يديه أو ذاه 
فيصرفها فأقبضها. ٠‏ 


© - رواه التزمذي في باب الطلاق. 


- الإجابة للزّركشي بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني: ص9؟١.‏ 


Ar 


وروى الشليخان أنه لما ذكر عندها حديث: يقطع 
الصكلاة العمار والكلي والمرأة: قال شبهتمونا بالحمتر 
والكلاب!.. والله لقد رأيت رسول الله يل يصلى وأنا على 
السّرير» وبينه وبين القبلة مضطجعة: فتبدو لي الحاجة فأكره 
أن أجلس وأؤذي رسول الله فأنسلٌ من عند رجليه.”) 

وقد مر إنكارها على أبي هريرة روايقه لحديث: («إنما 
EEN‏ ولتكقاري شالك E E‏ 
القرآن على أبي القاسم» ما هكذا كان يقول. ولكن كان نبي 
اه شرل كان آم اعا قزرت الطيزة فق لرا 
والذابة والدار. 

ثم إنهاء حتى ولو لم تنافح عن مكانة المرأة وحقوقها 
o O al‏ لكيه" مين سهينا فال 
سعيد الأفغاني - محداً باذحا لتاريخ المرأة العلمي في الإسلام. 
بل إن عبقريّتها وحدها كفيلة عثلء تاريخ كامل. فلسنا نعلم 
في عبقريّات الرّجال. والنساء في تواريخ الأمم ما يداني 
مكانة السيّدة. 


- ذكره البخاري في باب: من قال لا يقطع الصّلاة شيء. وأخرجه مسلم 
من حديث عروة بألفاظ قريبة. 


غم 


ولَتَعْلّمٌ بعد هذا سيداتناء أنّ امرأة منهنّ في صدر الإسلام 
تتلمذ عليها مشيخة الأنصار والمهاجرين» من كل جبر وعالم 
وفقيه وقارئ وراوية» وعنها وحدها نقِلَ ربع الشّريعة كما قال 
E‏ 


- من مقَدّمة كتاب الإجابة للأستاذ سعيد الأفغاني: ص .٦‏ 


Ao 


50 سر بم س ص ور سے رہ لے کہ 
عِبَادَة عَائْقَةَ فسة وور وزهدها: 


كاوق عا کر الا جي ل اوا اهي 
ولا تفطر. وكانت كثيرة الصّلاة دؤوبة على القيام لها 
في جوف الليل... وكانت كثيرة الأعاء شديدة التضرّع 
في الصّلاة. إذا مرت بآية حوف أو وعيد» وقفت تكرّرها وتدعو 
عندها .عا يناسب المقام. 

روى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن أبي الصّحى» قال: حلي 
عن مع ع افق ديرا ا و مين لل ارات 
عذاب السنّموم # فجعلت تبكي وتقول: من علي وقي 
عذاب السّموم. قال: وحدّثئ من مع عائشة تقرأ في الصّلاة 
© وَقرث في یوتکن ) فتبكي حتى تل حمارها. ل 
وكانت تصوم وتصوم حتى يذلقها السَّمُوم (أي الحرٌ).”") 

وأرسل إليها ابن المنكدر مالا وهر اركنم بلع ا لرا 
ثمانين أو مائة ألف درهم. فدعت بطبق» وهي يومئدٍ صائمة» 
نعلجك هم ين اداو قاع وا عا مين للك درم 


- حلية الأولياء: ؟/ ٤۸‏ و 8غ. 


كم 





فلمًا أمست» قالت: ياجارية هلمّي فطوري (آي إيتيي بفطوري) 
فجاءتها بخبر وزيت» فقالت لما الجارية: أما استطعت 
نكا شيك ان انتوق لباحلا يرهم لان ع اة 
OE‏ الففلو 0 

ورواق مه مسي مر e e a‏ 
يابا وَوَرقاً إتحفاً فضيّة) وأشياء أخعرىء فلمّا خرجت 
عائشة ونظرت إلى ذلك» یکو الت کو رشو ل الله فل 
لم يكن يجد هذاء ثم فرقته ولم يبق عندها منه شيء. 

ES‏ اهدق ا سال هن قمعي 
فقسمته. اكه كاري E‏ تعلم بذلك عائشة. 
فلمًا كان الليل» جاءت به اطحارية. فقالت عائشة: ما هذا؟ قالت: 
ياسيّدتي رفعته لتأكله. قالت عائشة: أفلا عنقودا واحدا ؟.. 
والله لاا کلت منه شيعا ٩‏ 

والسااية  E Ea A‏ 
E TERE‏ حال N‏ 
ابعال كلو يكن يتغل علبها ي من اال رقص بک 


9" - المرجع المذكور: ۲ / .٤١‏ 
- المرجع المذكور: .٤۸/۲‏ 


Av 


او شتفي E‏ تفيل E‏ ليها 
ليكرمها الله بالكثير على أعقاب ذلك. فإذا جاءها الكثير عادت 
فتصدقت به هو الآخر. 

تقول: جاءتئ مسكينة تحمل ابنتين لها. فأطعمتها ثلاث تمرات 
- وكان ذلك كل ما عندها - فأعطت كل واحدة منهما تمرة 
ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فاستطعمتها ابتتاهاء فشقت التمرة 
الذي صنعت للنبي يك فقال: « إن الله قد أوجب لها بها الجنة: 
أو افا مى اا 


('؟ - حلية الأولياء: .٤۹/۲‏ 


AA 





ص و 


سے ہس ا س وس ا س 2 
الغ 2 هھ ن ام ات الو 1 : 
يما 5 هن 2 سر سے 


أولع بعض الكاتبين بالحديث عن الغيرة الي كانت تبرز 
بين الحين والآحر مابين أمّهات المؤمنين عامة» وما بينهن 
والسيّدة عائشة خحاصة» فتراهم يلتقطون ما ورد في ذلك 
من أخبار وأحداث» وربّما بالغوا ي التصوّر والعرض» فأبرزوا 
من علاقات أمّهات المؤمنين» بعضهن ببعض» جبهتين أو مايشيه 

NACE قبس السدف ران‎ RNs 
ا رهل أوشيمنا نوسن ونون ا‎ 
بخصوصهاء ليس إلا من قبيل تحصيل ما هو حاصل» ولفت‎ 
الأنظار إلى طبيعة ذاتيّة أصيلة غرسها داق تقوم ا فرت‎ 
بقطع النظر عن تفاوتهنٌ في مدارج الفضيلة والسمر الأخلاقيء‎ 
فالحديث في ذلك والانشغال بالتقاط الأخبار والأحدوثات‎ 
الي تبرز هذا الشّأن وتۇ كدهع لا يعود بأي فائدة للباحث‎ 
النق يکت وي ن ولا قارىئ الذي يقرا تفي‎ 

نما إن عر ار كذ راان ماع اندر ة وواد ها 


۸۹ 


فيما بين النساء» لا تغض من فضيلة تتسم بها المرأة» ولا تنزل 
بسموّها الألاقي إلى أيّ دون» مالم تدفع تلك المشاعر صاحبتها 
إلى ارتكاب سوء أو اقواف محرم. وهيهات أن تحد بين عائشة 
وبقيّة أمّهات المؤمنين أي سلوك يشين أو يغمز من جانب 
الأحلاق السّامية ال عرفن جميعاً بها. 

هذا شيء ... وة حقيقة أحرى» هي أن المكانة ال تتبوؤؤها 
نساء رسول الله ب واليّ تتطلب منا احتزامهن وتقديرهن؛ 
وإمساك القلم والأسان عن أي حوض ف يحال نقدهن أو الإساءة 
إليهن - ليست نتيجة اتصافهن بعصمة من الرّلل والأخطاء. 
فليس في الناس كلهم معصوم عن ذلك إلا الرّسل والأنبياء. وإنما 
هي نتيجة إكرام رسول لله هن وارتباطهنٌ مع رسول الله 4 
ا و لخم ا اانه اجات 
المعيشيّة. ولا شك أن ذلك دليل جازم على مزية كبيرة شرّفهن 
YT‏ دن وما واب تلفي نه E A‏ امنا 
أو مثالب لمن؛ والوقوف عندها بالتنقيب والتجريح أو التق 
مظهر لمنقصة كيرى يعاني منها ذلك الباحث. وقد كان حيرأ له 
من ذلك البحث والتنقيب أن يعود بالتقويم والإصلاح إلى دخيلة 
نفسه وواقع حاله. 


بل إن هذا القرار المنطقي والدّيئ الذي نذكر به ينطق 
أيضا على الصّحابة عامّة الذين قسال عنهم رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وا ي الحديث الصحيح )0 الله الله ف أصحابي»؛ 
لا ار رسا مدق يعدي فمن أحبّهم فبحبّي أحبهم 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني »© 
إن هذه الوصيّة بهم لا تع الحكم بعصمتهم من الذنب والخطأء 
ولكنها تعن أن هم» على كلّ حال» مكانة عند الله لا يتبوّؤها 
من يأني بعدهم. فاقتضى ذلك التأدّب معهم وعدم إطالة اللسان 
في نقدهم وانتقاصهم. 
ولو كان موجب الإمساك عن انتقاص المسلم أحاه المسلم 
عفنيه ی لشن ل لديف اسان قن أو لو كان 
المبرر لنيل الإنسان من صاحبه» عدم عصمته من الزلل 
والأمدااوت إن لكان لين جيه آنا ات 
ينحط كل منها نيلا وتحريحا وانتقاصاً في الأحرى. ولا استقرٌ 
لتآلف المسلمين وتحابهم أي معنى على وجه الأرض. 
وعلى الرّغم ETE TREES‏ تقوم 
سداه ولحمشه على التقاط أخطاء الآخرين والكشف عنهاء 


-رواه الزمذي من حديث عبد الله بن مغفل. 


۹۱ 


بل على افتراضها و تخيّلها وتسليط الرّعونات النفسيّة والعصبيّات 
الفكريّة والمذهبيّة عليها - غدا اجو فا يد فالا 
يتظرّف به كثير من الكاتبين اليوم» إَا ليلفتوا الأنظار بذلك 
إلى أنفسهم يُعْرَفُوا في الناس بعد نكارة» وإمّا إرواءً لغليل 
عصبيّاتهم؛ وإمًا إِيحاءً إلى الناس أنهم ميرّؤون من تلك التقائص 
الى ينتقدون بها الآخرين. 

أنظر إلى الأقلام الكثيرة الي تلتقط أو تختلق المغالب لعثمان» 
أو لالد ابن الوليد» أو لأبي هريرة أو لمعاوية» أو لفلان أو لفلان 
سا سود الو لزي 
الناس!.. وإنها لحرأة وقحة ما عرفناها وما رأيناها في أقلام 
الكتانت الان اسان 

CE REE O‏ وو وق قينا 
يكتبون ويبحثون» البناء والإصلاح. وقد علموا أنّ التسلية بالتقاط 
قا لای ا کاو ون على آي بعك أو ادل 
الأرجح أنها من أخطر الوسائل الي تحر إلى الإفساد والمدم. 

أا عو ل الكناث: والماقدون انق فنا قصد أحدهم 
- كما قلنا - التنويه بنفسه وأهميته ناقدا ا بالأحطاء» 
وتلّلاً للأوضاع الاجتماعية) ومكتشفاً للتقائص والثغرات... 


۹۲ 


لا في سبيل أن يعالج واقعاً مضى دوره وأدبر زمانه واستقرٌ 
في خرن التاريخ» ولكن في سبيل أن يبي لنفسه بين الاس مجحداء 
لا ناقب فاضلة يكتسبهاء وإنما بالجلوس فوق الحطام 
الذي لا يتجمّع إلا بعد الإمعان في المدم والإفساد. 

وآية هذا الذي ول أن أحدهم يبعث سهام انتقاداته» 
بل هجوماته» عبر القرون» إلى أولفك الأفذاذ» دون أن يقف 
دقيقة واحدة أمام مرآة ذاته ال تجمعت فيها أضعاف المثالب 
الي يفتش هناك عنهاء ليضع نفسه في ميزان النقد ذاته» 
وبا شيا من تافص الك أو دروا حه ميق وت الستهاء: 

ونعود لنقول: إن عرض الأخبار الي تبرز مظاهر الغيرة بين 
عائشة وبقيّة أمّهات المؤمنين» لن يكسبنا علما مفقودا ولن ينجينا 
کا وو ترقت أو يمرل رای معو ا ی 
من هذه الغيرة في محال الفضيلة والأحلاق أو الحلال والحرام. 

ذلك لأنّ هذه الغيرة طبع أنثوي غرسه الله في نفوس النساءء 
وانفعال قسري لا بخضع لأي حكم تكليفي أو تربية توجيهية. 
فالبحث عن دلائلها قي منشورات الرّوايات والأحبار» كالبحث 
عن دلائل إقبالهن - أي أمّهات المؤمنين - على الطعام 
رالراب والراحة عند التعين + والتوع عند النعاسن: 


۹۳ 


٩ lu هلكات ل‎ 


لو لم يكن بين السّماجة والرف تناقض بدهي حادء لقلنا 
إن ف الاب الوم من اول أن قرف فكت يقيول: 
إن عائشة كانت تغزأس فريق معارضة فى حياة رسول الل !.. 

ترى أَف الناس من قرأ أو “مع من التاريخ أو أي من مصادر 
e‏ 
لرسول الله وغيره من أصحابه في كل مراحل حياتها .. 

ا E‏ 
وأعتقد أن غيري أيضاً لم يقرأ ولم يسمع شيئاً من هذا. خان 
الذيقج طانواك نتروا البق ج كد ول ا ديع 
إصلاحي قاده محمّد عليه الصّلاة والسّلام على درب النظام 
التبمقراطي» ل نعلم إلى هذه اللحظة أنّ فيهم من زعم بان نظامه 
هذا كان مدعوما يجبهة معارضة. 

ولكن كاتباً صحافياً تظرّف؛ وكتب هذا الكلام الذي لا علم 
او جد من الام ت فط .و كن لنا أن عافسة كانت أقرئ 
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وها هو ذا يطلعنا على بعض من مواقفها السلبية 
المعارضة لرسول الله يلله. 

من هذه المواقف أن القرآن لما نزل يأمر بزواج 
الب من زينب بنت جححش بعد تطليق زيد هاء قالت له عائشة: 
ذا أرق زلف إلا ر 

ومن هذه المواقف أن البي يل لما حمل إلى عائشة ابنه إبراهيم 
هارو لقتل الك E‏ ين داف ارقينه كينها : 

فما هي حقيقة هذين النقلين ؟ وأين هي الدّلالة على زحم 
اا 

أولاً:لى ينبت بأيّ رواية صحيحة أو ضعيفة أن عائشة قالت 
لرسول انكونها موتك ل E‏ اوموق ابه 
أمر الله إِيّاه بالرّواج من مطلقة زيد الذي كان متبتاه. ولو أن 
في المفسترين أو المحدثين أو المؤرّحين أو الفقهاء من أورد هذا الخير 
بهذا الشكل لوافقنا الكاتب فيما يهدف إليه من إثبات تعلق 
رسول الله بزوجة متبناه» وأنّ الله إنما سارع بتنفيذ هواه عندما 
أمره بالزّواج منها. 

إن عائشة قالت هذه الجملة لرسول الله في مناسبة أخحرى 
لا دلالة فيها على ما افتزضه هذا الكاتب من قريب أو بعيد. 
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روى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حنبل عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تغار من النساء اللائي وهبن أنفسهن 
ارول أي زرد و كا غ درن تور 
فلمًا أنزل الله قوله: فإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ 
إن أراد النبي أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين ‏ 
إلى أن قال: #ل ترجى من تشاء منهن. وتؤوي إليك من تشاى 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4 قالت له: ما أرى 
ربك إلا يسار غ ادوا 

ومعلوم أن رسول الله لم يتروّج واحدة من اللواتي وهبن 
أنفسهن له ولم يدحل بأي منهن. وكل ماف الأمر أن 
أباح له ذلك خاصّة وجعله راجعاً إلى إرادته» ولكنه م يتروج 
0( 


الله 


آنا ف 

فأين هو موقف المعارضة أو معناها من عائشة في هذا الكلام 
الذي قالته له؟ وماهوالموضوع الذي تعلقت به المعارضة؟ 
ستول اله ل جروج آنا مخ تلك السا فا الذي انكر 


0 - أنظر صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ٠۷۲/۸‏ وصحيح مسلم 
٤‏ وستن النسائي أوّل كتاب النكاح. 


('© - انظر البخاري مع شرحه فتح الباري ۷۳۳/۸. 
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غنائشة إذن من عسل رسول ات وسا التتىء الذي أعلنت عن 
معارضتها له فيما قد فعل أو شرع؟ 

ثم أين هي رائحة الاستنكار أو المعارضة في مضمون 
هذه الجملة أو نسقها الصّياغي: رر ما أرى ربّك إلا يسارع 
في هواك » ؟ وهل يفهم الرّحل العربي من هذه الجملة إلا 
إعجاب عائشة بعكانة رسول الله عند ريه عر وجل وبعظيم يمه 
ل وافلا ما فيةالعلداء کات الس جنا 

بل لقد اشتهرت هذه الجملة ف التاريخ العربي على أنها 
أرق مديح مدحت به عائشة رسول الله وعبرت به عن شديد 
اسحاوي كا مدعو E E‏ سكن عرسا 
لوي الي أنشدوها في مدحه ب . فهل خحفيت دلالة 
العارضة والنقد فيها على الأجيال العربيّة جمعاء وعن أولفك 
اا ST‏ لم يكتشف هذه الدّلالة الكامنة فيها 
إلا كاتب صحاف كشاف ف هذا العصر؟!.. 

2# 2 2 

ما قصّة الموقف الثاني من مواقف المعارضة المزعومة الى 

اا غاا نين سول لل وق حي اذ اتی روف 


عن كد رو كن الله ع القرع عن غرواة عن عائشة, قالت: 


4۹¥ 


لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله إل فقال: انظري إلى شبهه 
فا ری ا قال سيول الل ألا ریو ال مامه 
ولحمه؟ فقلت: إنه من قَصيرَ عليه اللّقاح ابض وس( 

ونحن نتجاوز ضعف الحديث ودرجته» لنسأل: أين هو معنى 
المعارضة لرسول الله في هذا الكلام؟ أهو في محرد كون عائشة 
اتحذت رأياً آخمر في مسألة شبه إبراهيم به؟ 

وهل سمت أن أسرة رزقت مولوداً ثم لم تختلف أعضاؤها 
في شكله إلى آتهم هو أقرب سِمّة وشبهاء أهو مخول ينزع 
إلى شبه بأحواله» أم هو أقرب شبها إلى أبيه وأعمامه 
وهل في الناس من قال: إنّ نقاشاً كهذا من شأنه أن يصدع 
الأسرة وعرّقها ويحيلها إلى جبهات معارضة؟ . 

أم لعل هذا الكاتب يريد أن نفهم من كلام عائشة ماهو 
أخطر وأعمق من هذه الدلالات المعروفة المتداولة بين سائر 
لي لت I‏ 
واتهامها بخيانة رسول الله يِه واعتبار هذا الطفل الذي لا 


EE‏ عه 0:, ومعنى قصرت عليه اللقاح أي حبست 
له النعاج ذوات اللبن. والحديث تفرد بروايته الواقدي. وقال عنه النووي 


هو ضعيف بالاتفاق. وقال الذهبي: استقرٌ الإجماع على وهن الواقدي وطيعفه. 
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إن كان هذا مايرمي إليه هذا الكاتبء فهو إذن اتهام لكل 
زوجة لم تضع مولودا يشبه أباه أو عمومته بالقدر الذي يشبه 
حؤولته» بأنها حائنة وبأ المولود من سفاح. وهو أيضا تقويل 
لكلّ من نظر إلى مولود ما فقال إنه إلى حؤولته أقرب» بان أمّه 
لاحات :به زوهياء وانه غ ووراد الا س هزه راا 

فهل في الدّنيا عاقل يحمل كلام الاس هذاء الذي يتكرّر 
كل يوم» على هذا المعنى الشّنيع الذي لا يخطر من أحدهم 
على بال؟. 

ثم ألا يوسع هذا الكاتب من تأمّله قليلاء ليدرك مالا يعجز 
أي عقل عن إدراكه» وهو استحالة سكوت رسول الله - لو كان 
هذا هو مرادها من كلامها - على هذا الاتهام» بل على هذا 
القذف ؟1... إن لم يمنعه عن السّكوت دفاعه عن مكانته وشرفه؛ 
منعه منه قيامه بحراسة حدود الله أن تضيّع. 

مثل هذا الكلام؛ إن كان معناه ماقد طاب للكاتب أن يفهمه 
منه» لابدّ أن يُخضع قائله للمناقشة والتحقيق» ولابدٌ أن يتولى 
محمّد عليه الصّلاة والسّلام الذي كان بيده السّلطة القضائيّة 
هذا النقاش والتحقيق من أوّله إلى منتهاه؛ ثم لابة أن ينفذ 


۹4 


حكم الله إن في حقّ عائشة لأنها قاذفة» وإن في حقّ مارية لأنها 
ا ساو ايه ساك هذا 
الاتهام بل القذف الكامن في تضاعيفه ؟! و كيف أ غ ای 
عنس كما الى كان يكنة رجيات الس اد 

ولكن» فلنعد ثانية إلى الكلام EEE‏ ين 
لا فيه فضلاً عن دلالته على الاتهام وَالقد؟ 

وهل سجّل التاريخ لعائشة تجاه رسول الله إلا EE‏ 

له والتفاني في بلوغ مرضاته» حتى يبقى أي يحال أو احتمال 
لخدم الكلمة الي قالتها عن ابراهيم إلى أي معنى مما يؤذي 


اناهن تدع فاليم ا E‏ 
ليلة ليقوم فيعبد ريه : : إن أحب قربك ولكني أوثر 
هواك )7 ؟ 

الست قن الى الت له وقد صسيرها طلا ا 
أبويها بين البقاء معه على شظف من العيش» وبين أن تعها 
بكلّ أسباب التّعيم ثم يطلقها -: أفيك أستشير أبوي 


- رواه أبو بكر بن مردوية» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم؛ وابن حبّان 
في صحيحه؛ كلهم عن عطاء بن ابي رباح. 


fas 





بارسول عدم الله ورسوله راذنا د 


لان سأ سل فسن رسا قي لم 
للبدهيات . فسن کان بردري اقول يمديهه وضور الى 
والالتفاف حول اشوا رها > عاش سجين اوهامه» وم ينظر الناس 
إليه إلا بعين الاحتقار والإشفاق. ومهما عزى نفسه بحمكايدة الحق 
والسّعي إلى إحلال الباطل في مكاته» فإن الحق لا يزلقه 
عن مستقره شي ءا والباطل لا يمكن أن يرقى به إلى صعيد 
الحقّ أي تلبيس أو نمويه“ 


1ب اديت متلق عليه وقد مر من ق 

"© - انظر كتاب (( هذه مشكلاتهم )) لكاتب هذا البحثء لتعلم قصّة هذا 
الكاتب الصّحفي الذي طاب له أن يقلد.السيّدة عائشة وظيفة تمثيل جبهة 
المعارضة في الدّولة الإسلامية الي بناها رسول الله. انظر ص 9/8 منه. 





اة ف عص رامخلا الاش دة وَمَابمدَها: 


ا اللكانة ال الد عة د قا رول ا 
وازداد رجو ع العامة والخاصة إليهاء قي الاستفتاء عن الأحكام 
والاستيثاق من الرّوايات الي تنسب إلى رسول الله والاستشارة 
في المعضلات. 

وإذا تأمّلت في حياة الخلفاء الرّاشدين» رأيتهم جميعا يعتمدون 
Ea RE‏ كنا تجا لانم ممسيكن اللتف كيه 
ورأيت عائشة رضي الله عنها في مقدّمة من كانوا مرجعاً نهم 
في المشورة وطلب الرّأي. 

قفي عهد ني بكرء أوّل حليفة بعد رسول الل أرسل 
بعض أمّهات المؤمنين عثمان إلى أبي بكر ليذكره .كيراثهن 
O‏ شاك دعاتقينة ل مكنا الأسن 
فأنكات دلق قائلنة: أن و كال ر الله رر ا 
ما تركناه فهو صدقة )7 . 

2 مرت بعهد من العزلة بعد وفاة البي َل كانت تلازم 


البخاري في كتاب الخمس ومسلم في كتاب الجهاد. 


خلانها كما قالوا حجرتها بجوار مرقده عليه الصكلاة والستلام» 
وكان أبو بكر مشغولاً في الفيرة ذاتها بحروب الرّدة ومعالجة 
أمر مانعي الزّكاة. 
ثم لم تطل به رضي الله عنه الحياة» فقد توفي هو الآحر 
عو كثاؤنة رضمو غاب #زسيوال لكك کا ا او 
سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. 
ولمّا مرض أبو بكر رضي الله عنه» حبست عائشة نفسها 
على رعايته وتمريضه. روى أحمد في مسنده أنها لما رأت والدها 
وقع في سياق الموت جعلت تنشد قول حاتم: 
لعمرك ما يغين الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصّدر 
فقال ها : لاتقولي هكذا يابنية. ولكن قولي: # وجاءت 
رة الوث بلطو ذلك ما كنتت سه ياد 4 رادت مدل 
بقول القائل : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فقال أبو بكر: ذاك رسول الله . 
رموه جك مقاط ور رع ده جا 


قد قال فيها مخاطبا عائشة: «رإني قد كنت نحلتقك حائطا 
(أي بستانا) وإنّ في نفسي من ذلك شيئاء فردّيه إلى الميراث » 
فقالت: نعم» وردته. 

واكاك قل فالا أنضا ل وميم 

وأكاخ سا اع اندو سيت الاك مسر 
ولا دراک قفد اكا من جرش طعاتهمة وتا 
من نحشن يابهم على ظهورناء وليس عندنا من فيء المسلمين 
قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحيشي» وهذا البعير الناضح» وجرد 
هذه القطيفة. فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر» وأبرئين منهن ». 

ففعليت غائكنة ذلك بعهة وفاتة» و اليرت بنوة وص ة 
e EE‏ الف الأنانات ليف لاد وشم 
بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل على الأرض» وقال: رحم 
الله أبا بكر» لقد أتعب من بعده» رحم الله أبا بكر لقد أتعب 
ن ا 

وازداد الاعتماد عليها في عهد عمرء فكان الناس يفدون 
إليها من الأقطار البعيدة ليستفتوها فيما قد أشكل عليهم 
من أمور دينهم. وكان عمر جيل إليها-سائر المشكلات 


اين سعد ق الطبقات ؛ ١108/8‏ انظ اة الحا 2 وا 


et 


NS‏ العامة بارا 

روى ابن سعد في الطبقات من حديث عبد الرّحمن بن القاسم 
غيل أبنت قال كانت عاففة رضن اله عا قد اقلت 
بالفتوى في خلافة أيي بكر وعمر وعثمان» وهلمٌ جرا 
اع 

وقد كان عمر رضي الله عنه كثير التقانير' لأميدات الو شين 
والاهتمام بهن جميعاً لاسيما عائشة» كثير الإكرام لمن. روى 
أبو عبيدة في كتابه الأموال أن عمر لما افتتح العراق والشام 
وجبى الخراج» جمع أصحاب النبيّ لي فقال: ‏ إني قد رأيت 
أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه » فقالوا: نعم الرّأيّ رأيت 
يا أمير المؤمنين. قال: فبمن نبداً ؟ قالوا: ومن أحقّ بذلك منك ؟ 
ابدأ بنفسك» قال: لاء ولكني أبدأ بآل بيت رسول الله . 
فكتب عائشة أ المؤمنين في اث عشر ألفا. وكتب سار أزواج 
الب يلكِ في عشرة آلاف عشرة آلاف.7) 


('؟ طبقات ابن سعد 4 / ١/4‏ طبعة مصر . 
© الأموال لأبي عبيد: ص 155 . ولاحظ كيف أن عمر كان یری أن 
زوجات البيه » جرأ لا يعجرا من آل بيته. وهو الي الذي كان يراه 


سائر آل بيته وسائر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


وكانت السيّدة عائشة تحلّ عمر وتقدره وتهابه وكان يبادها 
قبيل وفاته أن: انطلق إلى عائشة أمٌ المؤمنين» فقل: 
يقرأ عليك عمر السّلام. ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست 
اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن 
مع صاحبيه. 

فمضى» فسلم واستأذن» ثم دحل عليهاء فوجدها قاعدة 
تبكي» فسلم عليها وقال: يقرأ عليك عمر السّلام» ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسی» ولأوثرنة به اليوم 
على نفسي. 

فلمًا أقبل قيل: هذا عبد الله قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده 
رحل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ 
اذنت. قال: الحمد لله ما كان شيء أهمّ من ذلك المضجع. 
يا عبد الله بن عمرء فإذا أنا قيضت فاحملوني على سريري» ثم 
قف بى على الباب. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت 
لامافسلي وانوي ترذن نإل E‏ اذى عضي 
أن يكون إذنها لي لمكان السّلطان» فلما حَمِل» فكأن المسلمين 


عنه حيث أكرمه الله مع النبيّ يه وأبي بكر رضوان الله 
منود 

واستمرّت مكانتها العلميّة في عهد عثمان» وازداد إقبال الناس 
إليها من سائر الأقطار والأمصار الثائية» يستفتونها في أمور 
التيق.واحكافه ول يكن عضان أف انماما يعائشة وتقدييرا للا 
من عمر رضي الله عنه. 

وكات عائقة علد وده وتنافح عنه» وق انكل ف يؤوابة 
كثير من الأحاديث عن رسول الله ج في فضل عثمان. من ذلك 
مارواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يك 
مط جما فق بين كاشفا عن ساقيه'فاستادة أبو یفاذق له 
وهو على تلك الحال فتحدّث.. ثم استأذن عمرء فأذن له وهو 
كذلك» فتحدّث... نم استأذن عثمان» فجلس رسول الله 48 
وسوى ثيابه» فدحل فتحدّث.. فلمًا حرج قالت عائشة: دحل 
أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تهتش له وم 
تباله» ثم دحل عثمان فجلست وسؤيت ثيابك !!.. فقال: 


('؟ سيرة عمر بن الخطّاب لعلي الطنطاوي ص 57١‏ الطبعة الأولى. 
لق صحيح مسلم» باب فضائل عثمان. 


١٠١7 


ولما معت دكن الجا هالا د سياه عسي دي 
شديد برؤقا لتك :لدو تعن لظف O‏ لفن اندر اعت 
رسول الله فإ وهو مستد فخذه إل عتمان وإنى لأمشع العرق 
عن جبين رسول الله وإ الوحي ينزل عليه» ولقد زوّجه ابنتيه 
الواحدة بعد الأخرى» وإنهاليقول: اكتبه ع فال سا كان 
لله لينزل عبداً من نبيّه بتلك المنزلة إلا وهو عبد كريم عليه.) 

ری الى روت عن رسول ۵ كله أنه قال له يا عثمان» 
ا أن ا نيما فإن أرادوك على خلعه 
فلا تخلعه لهم.97) 

وظلت السيّدة عائشة على مودتها لعثمان وتقديرها له إلى 
أن قتل» فكانت من أول من طالب بدمه والاقتصاص من قتلته. 

وقد زعم بعض الكاتبين المغاصرين أن هذا الود شابته 
حلافات» وأنّ عائشة كانت تنقم من عثمان بعض مواقفه 
وتصرّفاته» وريّما اتهموها بأنها ساهمت ف تأليب التاس على 


(' السيدة عائشة لعبد الحميد طهماز عن مسند الإمام أحمد والطبرانى. 
الحديث بهذا اللفظ من رواية الترمذي عن عائشة. والمراد بالقميص الخلافةء 
آي فإن قد افا نفسك عنها. ورواية ابن ماجه 


( إت ولاك الله هذا الأمر يوما..). 


كوا نولوك لجا ات 

ومما يؤسف له أن أصحاب هذا الزّعم يعتمبدون 
في تصوّراتهم الباطلة هذه على كتاب الأغاني» والعقد الفريك. 
وي قا دراك تيا E E E‏ 
جمعوا أشتات الرُوايات في كتبهم كحاطب ليل دون تمييز 
E‏ ا . إذ كان عدي بف لساري 
OE E RE‏ كاتف نمياد يننا EEA‏ 
قيمتها ومصداقيتها. 

ولا حال هناء في هذه العجالة السريعة» لنقل ما يزعمه هؤلاء 
الكائبون» وبيان بطلان تصوّراتهم ونقولهم. ولكنا نحيل 
إلى تفصيل واف موفق في بيان ذلك كله كتبه الأستاذ 
عبد الحميد طهماز في كتابه رر السيّدة عائشة أمّ المؤمنين» وعالمة 
نساء اللإسلام)) 0 

ولعلّ في الأحاديث اليّ أوردناها من رواية عائشة في فضل 
عثمان» وفي قولماء وهي غضبى: لعن الله من لعن عثمان» 
لعن الله من لعن عثمان - ما يُسسْقِط إلى الحضيض كل لغو يحاول 
الاتسبت ماه مامكية كانه كدت بدن ا ا 


(') انظر كتاب عائشة» هذاء من الصفحة 14 إلى 54 .١١‏ 





ساهمت في الب الناس عليه. 

على آي الاس الین تن لطر ن ادات الا خاد 
الى عرف بها الصّحابة رضوان الله عليهم؛ وقي مقدّمتهم غائشة 
رضي عا والتزاعات اليه الى تت على المعائن 
والبغضاء» وهي ما تنرّه عنه جل أصحاب رسول الله وني 
مقدمتهم عائشة. 

لقد خالفك غافظة كيرا تن المحابسة فيعض اجتهاذاتهم 
الفقهية وربما الاعتقادية والاجتماعية. وقد جمع الز ركشي 
من ذلك رسالة ممّاها: الإجابة فيما استدركته عائشة على 
الصّحابة» وخالفت عثمان رضي الله عنه ف بعض اجتهاداته 
السّياسيّة» وقد أشارت إلى بعضها في حوارها مع عمران بن 
حصين يوم أرسله إليها عثمان بن حنيف (وقد سبق ذكره). 

غير أن تلك الخلافات م تستتبع أي نقمة كما يصوّر بعض 
کات اليو کف ولو صح ذلك لما نقمت على قتلة عثمان» 
اج ا 

إذّ ضيبة هوو لكاب اهم يفيسوك صخا رسسول 
الله على أنفسهم. 

ونظرا إلى أن هؤلاء الناس» يجعلون من آرائهم الاجتهاديّة 


غذاء لشخصياتهم وعصبياتهم» بل إن الواحد منهم ينظر 
ا ماه کا کو كان هن اا ادق 
الذي لا دين سواه. ومن نم فلا ب أن يسفه ويضذل أصحاب 
اللات والأراء اة آي كانواء ولابد أن تنقدح مشاعر 
الأحقاد من جراء ذلك فيما بينهم - نظرا إلى ذلك فان حلافات 
الصّحابة ينبغي أن تقاس على خحلافاتهم هذه وما تحدثه من شقاق 
وبغضاء .. وإذا كان للسيدة عائشة رأي مخالف للسياسة 
الي انتهجها عثمان» فينبغي أن يكون ذلك الخلاف عنواناً 
على شحناء وبغضاءء تماما كما أنّ حلافاتهم اليوم فيما ينهم 
هي فعلاً عنوان على ما هو شر من الشّحناء والبغضاء. 

أجل .. إن الجرعة الكبرى» تتمثل في هذا القياس الباطل. 

فإن استشكلت ما انتهى إليه حلاف عائشة مع عليء 
من الأحداث المؤلة» فدونك فاسمع جواب ذلك لي 
الصفحات الاتية. 


1۹۱ 


عندما قتل عثمان» كانت عائشة تي مقدمة من دعا إلى مبايعة 
علي رضي الله عنه؛ فلم يكن يسأها أحد عمّن هو أولى بهذا 
الأمر بعد عثمان, إلا أشارت إلى علي ودعت إلى مبايعته. 

روى الحافظ بن حجر عن الطبري عن الأحنف بن قيس» 
ا ا ا a‏ 
يعن التبوي» فلقيت طلحة والربير» فقلت: لا أرى هذا الرّجلء 
يعن عثمان؛ إلا مقتولاء فمن تأمراني به ؟ قالا: عليّ. فقدمنا 
مكة» فلقيت عائشة: وقد بلغنا قعل عتمان فقلت ها من 
تأمريئ به؟ قالت: ل قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت ا 
ورجعت إلى البصرة. 

وككانك EEE‏ انتوهق ا اتات اة 
العلميّة وكثيراً ماكانت تحيل السّائلين إليه مبيّدة فضله ومكاتته 
وقربه من رسول الله 6. 

و لم يشوّش على بعض الباحثين صلة التقدير والقربى هذه 
بين علي وعائشة؛ إلا اهتمامها بالثأر لعثمان وسعيها للاقتصاص 
من قتلته» وخحروجها إلى البصرة وما تلا ذلك من الحرب المستعرة 
ايعاد وو ةل 


. ES 
.۲۷/۱۳ ('؟ انظر فتح الباري:‎ 


۱۹1۲ 


فإذا علمت أن في الباحثين والمهتمين بالتاريخ وأحداثه 
ون سو ی الس ووو الكت فل و ر 
ليعكر بذلك صفو الوقائع التاريخيّة الواضحةء كي يشاح لسه 
بعد ذلك أن يصطاد بلماء العكرع أدركت مدى صعوبة امحترّاق 
الباحث لهذه الأغشية من الملابسات والدّسائس المحتلفة» 
كي يصل بعد ذلك إلى رؤية الأحداث على طبيعتها 
وكما هي في واقعها. 

ولكن مهما يكنء فما من باحث يرغب بصدق ف أن 
يتجاوز هذه المعكرات» على اختلافهاء ليصل إلى رؤية الحقائق 
صافية عن الأبس والتزييف» إلا ويجد السّبيل أمامه مفتوحا 
إلى ذلك. 


1۱۳ 


ا 20 8 مداه ا 


ولنقل كلمة وجيزة تتناسب مع هذه العجالة» في الكشف 
عن جوهر هذه المأساة» والأيدي الخفيّة الى حاكت خيوطها 
E‏ ف انوا ياوا انو ويا REESE‏ 
وعن الاعتماد على ما قد توحي به نفسيّة الباحث من أخيلة 
شتى» في نطاق المنهج التحليلي الذاتي الذي طالما ّل التاريخ 
مالم يحمل ولونه بأطياف من الألوان هو منها بعيد وبّريء ! 

لما وقع قتل عفمان؛ بعد يام التشريقء كان أزواج الي 
قد رجن إلى الحجّ في ذلك العام» فراراً من الفتنة.. فلمّا بلغهنّ 
مقتل عثمان آثرن البقاء في مكةء ريثما ينجلي الأمر. 

وقي تلك الأثناء تمت البيعة لسيّدنا على في المدينة .. وكان 
قد استأذنه كل من طلحة والرّبير في الاعتمار» بعد أن بايعاه 


(') اعتمدئا فى عرض هذا الموجز والدقة في بيان الواقع» على مافصّله في ذلك 
ابن كثير في كتابه البداية والنهاية» ليقيتنا بأنه من أوثق من كتب في التاريخ 
ومن أعدل من جلى واقع هذه الأساةء ولا تنس أنه الحافظ الناقد. انظر البداية 
والنهاية: ۲۳۰/۷ فيما بعد. 


ل 


ودعيا الناس إلى بيعته» وكان قد قدم مكّة أيضاً في ذلك العام 
يعلى بن أميّة» عامل عثمان على اليمن؛ وعبد الله بن عامر 
من البصرة وكان عاملاً عليها لعنمان. فاجتمع بذلك في مكّة 
جمع كبير من سادات الصحابة وأمّهات المؤمنين. فتذاكروا فيما 
بينهم مقتل عثمان» وما ينبغي عمله. فخطبت فيهم عائشة 
تحثهم على القيام بطلب دم عثمان - وكان علي رضي الله عنه 
اكه المتحابة ضرورة السّعي إلى المطالبة بدم عثمان والاقتصاص 
من قاتليه» ولكنه استمهلهم ريثما تستتبّ له الأمور وينتهي 
ع دتة أعاء لقا عي تافو مها وردنا EES‏ 
اول اف وار جب ابم رودن فعا دقك 
حيث سارت بهم. 
ثم تشاوروا إلى أين يذهبون لتحقيق هذه الغاية» فمن قائل 
إلى الشام» ومن قائل إلى المدينة ومن قائل بل إلى البصرة» 
لتكون البداءة بتعقب قتلة عثمان هناك. وهذا مات 
ا ا 

ولمًا اتجهت هي ومن معها - وكانوا بضعة آلاف - 
إلى البصرة» ا مھ الوا قدا يقال له شيراب 
فنبحتهم كلاب عند فسألت عائشة: ما اسم هذا المكان؟ 
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قالوا: الحواب. فضربت بإحدى يديها على الأحرى وقالت: 
إنالله وإنا إليه راجعون» ما أظتني إلا راجعة!.. قالوا: و1؟ 
قالت: سمعت رسول الله يقول لنسائه: رر ليت شعري أيتكن ال 
تنبحها كلاب الحوأب » ثم أناحت بعيرهاء وقالت: 
ردّوني ردّوني أنا والله صاحبة ماء الحوأب ° ثم جاء عبد الله 
بن الزبير فقال لما: إِنّ الذي أحبرك أن هذا ماء الحوأب قد 
كذب. ولم يزل بها حتى أقنعها بمواصلة السسّير إلى البصرة. 

ولمًا وصلت ومن معها إلى مداحل البصرة؛ أرسل عثمان 
بن حنيف عامل عثمان على البصرة يسأل عائشة ومن معها 
عن سبب مقدمهم» فقالت: جنا نطالب بدم عثمان. فتشاور 
متو نا ود يات ومسي تقال ال درن ركاه 
بدم عثمان فما نحن بقتلته» فلنردهم إلى حيث اتنا و قال :ا : 
AE SEG‏ اسمس فسا رجن EE‏ 
وعلم عثمان بن الحنتيف من بجرى الحوار أن لقتلة 
ان اعد ايا 

ونزلت عائشة ومن معها في ضاحية قريبة من البصرة تسمى 


(' أورد ابن كثير هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوّة. وانظر البداية 
والنهاية: ۲۳۲/۷. 


المربد» و تحرج إليها من البصرة من أراد أن ينضم إليها. 
ووو لمم الناس بضرورة المطالبة بدم عثمان وتعقب قتلته 
وجرى نقاش في ذلك. 

وأقبل في تلك الأثناء حكيم بن جبلة» وهو من قتلة عثمان» 
في جمع كان معه» فأنشب القتال ضد عائشة ومن معها. 
وجعل أصحاب أمٌ المؤمنين يكفون أيديهم وبمتنعون عن القتال. 
ولكن حكيماً جعل يقتحم عن معه عليهم فاقتتلوا» وما حجزهم 
إلا إقبال الليل. وواصلوا القتال قي اليوم الثاني» وقتل من طرف 
حكيم بن جبلة خلق كثير.. وكاد الجيش الذي فيه عائشة 
وطلحة والزبير يسيطر على البصرة وتمت السشيطرة على بيت 
المال» فثار جماعة من قتلة عثمان» تحسّباً للأخطار الي ستحدق 
بهم بلغوا ثلانمائة فار مونم a‏ وقاتلوا جيش 
عائشة قتالاً ضاريا» ل 
عن سبعين من قتلة عثمان. 

أمّا علي رضي الله عنه» فقد حوّل وجهته عن الشّام 
إل اللشخرة العا عله رو ی چ قالش 
الذي معه أنه متجه إلى البصرة. فقال له أحدهم: يا أمير المؤمنين 


أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ قال: أمّا الذي نوي ونريد 
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فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابوا إليه. قال: فإن لم يحيبوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: 
ندعهم ما تركونا. قال: فإن ل يتركونا ؟ قال: امتنعنا منهم» قال: 
فنعم إذن. 

ولمّا كان في الطريق إلى الكوفة» جاءَة رجحل منها اسمه عامر 
بن مطر الشيباني» فقال له علي: ما وراءك؟ فأخبره الخر. 
فسأله عن أبي موسى الأشعري» فقال: إن أردت الصّلح 
فأبو موسى صاحبه. وإن أردت القتال فليس بصاحبه. فقال علي: 
والله لا أريد إل الصلح. 

ثم أرسل علي رسلا إلى أبي موسى الأشعري عامل عثمان 
على الكوفة» وقامت بين العرفيق سفارات وأقوال ومعاتبات» 
وكان قي الرّسل الذين كانوا يتحرّكون بينهماء من قبل علي 
عمار بن ياسر والحسن بن علي... وسمع عمّار أثناء ذلك 
E NY‏ ا ا E‏ 0 00 
إنها لزوجة رسول الله يي في الدّنيا والآحرة. ولكن الله ابتلاكم 
بها ليعلم أتطيعونه أو إيّاها.'") 

ودعا كل من عمار والحسن التاس في الكوفة إلى السير 
)0 


الحديث رواه البخاري» وقد مر 
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إلى أمير المؤمنين ابتغاء الاتفاق معه على الصّلح وجمع الشلمل. 
واستجاب الناس فخرج معهما قرابة اني عشر ألف رجل وقدموا 
على أمير المؤمنين» فتلقاهم بذي قار وقال لهم: يا أهل الكوفة: 
أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جموعهم. وقد دعوتكم لتشهدوا 
فنا اکا ای اها "الكت و ور وا ده ل كدي زه 
وإن أبوا داويناهم بالرّفق حتى يبدؤونا بالظّلى ولم ندع مرا فيه 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله. 

وعندئدٍ بعث ا القعقاع بن عمرو - وكان ا 
ممن وفد إليه من الكوفة - رسولاً إلى كلّ من عائشة وطلحة 
والربير بالبصرة يدعوهم إلى الألفة والجماعة... فذهب القعقاع 
فيدأ بعائشة أمٌ المؤمنين فقال: أي أمّاه ما أقدمك هذا البلد؟ 
فقالت: أي بن» الإصلاح بين الثاني فسأها أن تبعث إلى طلحة 
ولزور ضرا عيدهاء فصر فقال الفاح إن سالك 
أمّ المؤمنين ما أقدمهاء فقالت: إنما جفت للإصلاح بين التاس. 
فقالا: وحن كذلك. قال: فأخبراني ماوحههذا الإصلاح 
وعلى أي شيء يكون ؟ قالا: قتلة عثمان» فإِنٌ هذا إن ترك كان 
تركاً للقرآن. فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة» وأنتما قبل قتلهم 
أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم... قتلتم ستمائة رجحل 
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فغضب هم ستة آلاف فاعتزل وكم» وطلبتم حرقوص بن زهير 
فة هة الاق فان ر كوه وفع يها قولوت 
وإن قاتلتموهم كان الذي حذّرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
هما أراكم و وهنا اكع عر فن اد بار 
عثمان من حرقوص بن زهير» لقيام ستة آلاف عنعونه منكيم 
فعليّ أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان. وإنما أحر قتل قتلته 
إل لشت سيم 

قالك«عائضة: كما تقول ائ 

قال: أقولء إنّ هذا الأمر الذي وقع؛ دواؤه التسكين» 
فإذا سكن اختلجوا. فإن أنتم وافقتمونا فعلامة حير وتباشير 
رخف وإذراك للتار وات اعنم أبيقج إلا مكايرة كانت عاد 
شر وذهاب لهذا الملك ... 

قالوا: قد أصبت وأحسنت» فارجع» فإن قدم على وهو 
على مثل رأيك صلح الأمر. 

ورجع القعقاع فأصبر علأا جرى فأعجبه ذلك؛ 
وأشرف القوم على الصّلح» وأرسلت عائشة إلى علي تؤكد له 


'') يقصد أن الذي تريدونه من تعقب قتلة عثمان مصلحة؛ ولكن تلرتب عليه 


أنها إنما جاءت للصّلح» ففرح هؤلاء وهؤلاء. وخطب 
على فأخير الناس بهذا الإتفاق» وقال لهم: إني مرتحل 
E aE E‏ وى عالشة رمد قينا 
ابتغاء الاتفاق والمصالحة, 

وأصبح علي مرتحلاً بكل من معه» وسارت عائشة وطلحة 
والرّبير للقائه واستقباله ... وأشار بعض الناس على طلحة والزبير 
بانتهاز الفرصة والهجوم بغتة على من يدركونهم من قتلة عثمان. 
فقالا إن أمير المؤمنين أشار بتسكين هذا الأمرء وقد بعثنا 
إليه بالمصالحة على ذلك. 

وجاء من يسأل عليّا وهو متجه بمن معه إلى البصرة 
للتوفيق والصّلح: هل طؤلاء القوم حجّة فيما طلبوا من هذا الدم؟ 
قال: نعم. قال: فهل لك من حجة في تأحيرك ذلك ؟ قال: نعم. 
کال ا ا رحا إن اهيدا ال إنى رر 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله إلا أدخله الله ابحنة. 

وتلاقى الفريقان؛ واطمأنت النفوس وسكنت» واتفق 
الكلّ على ترك هذه المشكلة ووضعها بين يدي أمر المؤمنين 
اا ا كينا يدول 
ابن كثير - مخير ليلة» وبات قتلة عثمان شر ليلة. 


۲۱ 


ولكن فما الذي ت بعد ذلك ؟ 

إن الذي جرى بعد ذلك هو أن سلسلة الفتن الى ابتدأها 
أبطالها بقل عنمان» وال اتجهت إلى تمزيق مل المسلمين 
وإحداث الشدوخ والثغور في بنائهم الحضاري» توالت حلقاتهاء 
وقد كان رجال تلك الفتنة والباعثون لها غريبين عن جسم 
الجماعة الإسلامية المنمثلة في كلا الفريقين والجيشين. 

فما إن أعلن علي رضي الله عنه الصسّلح والوفاق 
وأبلغ الناس أنه مرتحل من الغد» وتبيّن كيف صدّق الواقع ذلك 
فتلاقى الفريقان واتحد منهما القصد واجتمع الشّمل على أحسن 
حال حتى اجتمع رجال من رؤوس الفتنة» فيهم الأشتر النخعي» 
وشريح بن أوفى» وعبد الله بن سبا المعروف بابن السّوداى 
وسالم بن ثعلبة» وغلام بن اليقم. ولم يكن فيهم بحمد الله 
- كما يقول ابن كثير - واحد من الصحابة. وكان شرهم 
والمخطط الأول فيهم عبد الله بن سباً.“ وجمعوا من وراءهم 
جموعاً لهم بلغت الآلاف. فتذاكروا فيما بينهم خطورة اتفاق على 


0 انظر ترجمنه في سائر كنب التاريخ والتراجم من ذلك البدء والتاريخ : 
٥‏ ولسان الميزان: ۳ / ۲۸۹ وتهذيب ابن عسساكر ۷ : ٤۲۸‏ 


ومسيزان الاعتدال: ٤١١/۲‏ والبداية والنهاية في أماكن متفرّقة: هم 
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وعائشة ومن معهماء وقرّروا أنّ اتفاق الصّحابة هذا يعن إحداق 
لمان ول ا :ابلس إن عا همان 

و كن قو اذ وو هد ا سق ااا e‏ حفط 
ثم قال: إن بحاتكم في مخالطة الناس. فإذا التقى الناس» فاندسّوا 
فيهم» وانشبوا الحرب والقتال بينهم. ولاتدعوهم يجتمعون. 
وسيمتئع من حولكم بالقتال و عن اقم 

وتفرّق رؤوس الفتنة بعد أن اتفقوا على هذا الرّأي» وأوعزوا 
إلى من معهم هة التنفيذ. فتواصوا فيما بينهم على تحقيق 
فأكراة ارم سا :وان بنذ تونق عرفو ف لحاس شاف اليل 


ج منها: ۲٤١/۷‏ وقد أجمع كلّ من ترجم له على أنه من غلاة الزنادقة. قال 
عنه الذهبي: ضال مضل كان يزعم أنّ القرآن جزء من تسعة أجزاء وأنّ عله 
عند علّي. وقال: أحسب أن علا أحرقه بالتار. 

والعجيب أن في الشيعة اليوم من يكابر فيقول: إن خت اة لاو سوه 
ها .. ولكن كيف تم وجودٌ ابن سبأ هذا في قرار سائر المؤرّخين والمتزجمين 
فى اام انان إل برا هذا اتن مول ان قرا يعض الا ان 
افتفل أريعه بغريو را ل جف تاوق مقا دم اللخ سي اذيك 


أن كل أولتك المؤرّحين والننقاد والمرجمين» هم الآحرون شخصيات وهمية 


۳ 





ويثيروا الحرب» كل على مّن حوله» من الغلس» وأن يستدرجوا 
yT‏ 

فتأمّل الآن في هذه الفتنة عندما تطل برؤوسها الكثيرة 
ثم تتسرّب وسط الظّلام بعناصرها وفئاتها. إنّ من الطبيعي 
افرشم اننا E‏ قيس ددا سعط درن أ يتبيّنوا مواطىء 
أقدامهم» وأن تستلب منهم طافة الريك :والنظعر والتمئل. 
فلا يحدون مناصا من التحرك في فلك ذلك الإعصار الحيط بهم. 

يقول ابن كثير - وهو كما قلنا أوثق من روى أنباء 
هذه الفتنة وحللها.كوضوعية وعمق -: 

«« فنهضوا - أي هؤلاء المتآمرون - وهم قريب من ألفي 
رجل» قبل طلوع الفجر»ء فانصرف كل فريق إلى من يليهم» 
یو ا ففارت كل طائفة إلى قومهم 
أيمنعوهم. وقام اناس من منامهم إلى السّلاح. فقالوا طرقتنا 
أجل كرك يبد كوه وغدروابنا. وا أن هذاتم 
عن ملاً من أصحاب علي ملع الأمترعيا. فقال: 
ما للناس ؟ فقالوا: بيتنا أهصل البصرة وغدروا بناء فثار 
كلّ فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول» ولا يشعر 
أحد يما وقع الأمر عليه في نفس الأمر. وكان أمر الله 
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قدراً ومقدوراً. وقامت الحرب وتواقف الفريقان» وقد اجتمع 
مع علي عشرون ألفاء والتفّ على عائشة ومن معها نحو 
وخ لقي القن ا لسر نا لبه e‏ نجاف هات 
ابن السّوداء قبّحه الله لا يفتزون عن القتل 27 ومنادي علي ينادي: 
اقرز E‏ لسعم ان 0 

و انق ای تطبر نش يكو ةا لعل سن كن إن 
تتحدّث عن تماوج الفتئة الى شلت إرادة الجميع» فلم تدع لأي 
منهم قدرة على اتخاذ قرار أو التماسك والانضباط عند حد. 

وليت شعري ماذا عسى أن يكون حال أحدناء لو استيقظ 
قرأق فة فق خضو هذا اهاج دون أن يعاسم اله ميعا 
e A E e,‏ 0 
البلاء الذي لا يدري من أين يأتيه؟ وهل يذود عن نفسه إلايعشل 
السّلاح الذي يقاتل به؟ 

وعدا دارت رسا الفعة عل آلا ف البراء من الط ر فان 
بهذه الخطّة الخبيفة الماكرة ال لم تعرف إلا من بعد وأحاط 


خطة اب متا من اتا 


('؟ البداية والتهاية: Y/Y‏ 


دا ون سا و ابا ودع اة رر اسر ا ر فهر بال 
رشقة رجل واحد. فجعلت تنادي: الله الله يابنيبي. 
اذكروا يوم الحساب» وجعل السبئيون لا يقلعون عن رشق 
هودجها بالثبال حتى أصبح مشل القنفذ.. وأحاط جيش 
علي بالهودج يحميه ببسالة عجيبة» وراحوا يخترقون به الزحام 
حتى وصل إلى الموضع الذي فيه علي» وجعلت الحرب 
تأخذ وتعطي» وقتل خلق كثير. ا 
وهي آحذة بخطام جمل عائشة .. فقال بعض أفراد من جيش 
علي: إن الحرب ستظل تنوش المودج مادام هذا الجمل قائماًء 
فقيل إِنّ القعقاع أشار ا عقر ا ج ل ن 
a‏ لجا ميكل البعسيو إلى الأرض ااه 
و ال ويل افو دإ لكالقنفذ من السهام» وأحذ 
عد کو ا ر اا 

وسرعان ما جاء إليها علي رضي الله عنه مسلما ومستفسرا 
عن جعاما . وقال ها کف أنت اا قال ضين: فال 
يغفر الله لك .. ثم جاء وجوه الصّحابة من كل صوب يسلمون 
عليها ويطمئنون على حالها. 

. 


ميل 


إن بوسعي بعد بيان هذه الحقيقة الى لا يرتاب فيها 
مؤرّخ شريف القصد سليم الطويّة؛ أن أصف لك مشاهد 
المأساة وأسرد أخبار جزئيّاتها وما فعلته رياح الفتنة عند تلاحم 
الناس وتدافعهم على غير هدى كما يفعل كتاب معروفون اليوم. 
ولكن ترى ما هو الخير المرجو من ذلك بل ماهي الحقيقة 
المحيوءة الي يمكن كش فها والوصول إليها عن طريق 
هذا النبش» باستثناء الحقيقة المؤلمة الى عرفناها والئ أؤ كد مرّة 
IT‏ اعت ع . 

ثم إن ذروة العجب» تتمثل في أن تحد جلّ الكاتبين والباحثين 
في هذه المأساة» يسلطون مجحاهرهم وأسنة أقلامهم. 
بالف الجر على رة ممن مجان كما انت 
م يحرّكهم إلا الإسلام» ولم يهيجهم إلا الغيرة على مبادىء 
الشرع وأحكامه» وقي مقدّمتهم عائشة وطلحة والزبير 
دون o‏ اكات باق قبيئه أو إشارة إلى ابر وس 
الى كانت تخطظ للمكييدة بابل وعلى راهم ابن السوداء 
ع ا يمنا 

وقد علمت ما قاله لأصحابه وما اقزحه عليهم عندما بلغه 
تلاقى سائر ففات الصّحابة على رأي واحدء واتفاقهم على 


1¥ 


الانصياع جميعاً لمشورة على» ثم كيف نفذوا اقتراحه فائدسٌّوا 
في صفوف الإحوة المتصافين المتفقين» وأثاروا عواصف الهرج 
فيهم من حيث لا يشعرون» ودارت رحا القتل بينهم دون أن 
يعلم أحد منهم من الذي حرّكها وأدارها ومن أي جهة 
مكن إيقافها!.. 

عجيب جلا أن يوسع هؤلاء الكتّاب ضحايا هذه الفتنة؛ 
هجوماً وتجريحا ونقدا واتهاماء ثم لا يلتفدوا بكلسة واحدة 
أو يشيروا بإصبع اتهام واحدة» إلى صناع هذه الفتنة وحرّاسها 
والنافخين في نيرانهاء بدءا من السّعي إلى قتل عثمان» وانتهاءً بقتل 
علي كرّم الله وجهه!!.. 

يكتبون الصّفحات الطُوال عن المواجهات الى ألجىء إليها 
الصّحابة إللماء؛ ويصطنعون الغيرة على الشّمل الذي عاد 
والدماء الأ ريقت والإسلام الذي ت ف 1 ال و 
دون أن تسوقهم هذا الغيرة إلى كلمة إدانة - ولا أقول تحريح 
أو تحريم - لأوافك الذين صدّعوا بمكرهم ذلك ا وأراقوا 
بسيوفهم تلك الدماء واندسّوا في غياهب الظّلام لتنحط سيوف 
ا رقاب الأبرياب ا کر ارب ا 

اليس من حق أيّ مفكر أن يجزم بأنّ التشاغل بامجوم 


۸ 


على أولئك الأبرياء» عن أي التفاتة إلى هؤلاء الْذين صنعوا الفتنة 
ثُمّ حافظوا عليها» حلقة من الحلقات الأخيرة في سلسلة المؤامرات 
دافا وإلا فمن عون صاغث الفين ارلا يملق قالطا 
ثم ينحط بالهجوم على المظلوم؟!. .° 


"© انظر فصل: الحنة لا تستلزم العصمة من كتاب (رهذه مشكلاتهم )) 
لكاتب هذا البحث. 


۲۹ 


7ء ع 
عانتتة را 


فاو عا ا و لكك الاعات اا 
الل شهدت أغور دساء برقة وهي كتلة سن مشاعر الألم 
والندم والأسى!.. ذهبت إلى هناك لترأب صدعا وتصلح حالاً 
ولتقضي على فتنة درجت من مهدها ,مقتل عثمان) 
فتفاقم الصّدع؛ وساءت الحال» واستشرت الفتنة» واهتاجت 
كثعبان أفلت من عقال. 

فجعل يأكل قلبها الندم؛ وتذيبها الحسرة» وتبكي بكاء 
لا ينقطع » على الدّماء الي أريقت من أجلهاء دون أن تنفع 
في تحقيق غاية أو إحماد فتنة.. قالوا وكانت إذا حلست تقرأ 
القرآن ومرّت على قوله تعالى: ۾ وقرن في بيوتكن ‏ استبدٌ بها 
بكاء أشبه بالعويل» وأخذت تردّدها لتلوم من حلال ذلك الترذيد 
نفسها على ما قد أقدمت عليه. 

انقطعت رضي الله عنها عندئلٍ عن كلّ شيء إلا عن عباداتها 
افر انما وضفقاتيدا وس الكتاء و E‏ لبان تمن 
كانوا يدون إليها للعلم والفتيا. 


كان معاوية في تلك الفترة يحاول أن يتقرّب إليها ويحسن 
من علاقته بها. ولكتها لم تكن معنية بشيء من ذاك» خخصوصاً 
وك سيت كويد نالرات فق جره اوبعل بلاق اعا 

من أهمّ تلك المعكرات مقتل أخيها محمد بن أبي بكر الذي 
کج نوالا عن م و كلقن تار عليه امات 
عه لتو ل ال ا 
ثم قتل شر قتلة. فجزعت عائشة الح رت 
عياله وأولاده إليها ترعاهم وترأف بهم.”) 

و رو بدو امهنوك و ا 
من قبل معاوية على المدينة - منع أن يدفن الحسن بن علي 
رضي الله عنه في الحجرة الشّريفة الى كان فيها رسول الله يل 
بعد أن أذنت عائشة بذلك. وقد أصرٌ الحسين رضي الله عنه على 
أن يُدفن أخوه فيهاء» وكادت تقع من جراء ذلك فتنة 
لولا أنّ طائفة من الصّحابة نصحوه وأقنعوه أن يرضى بالأمر 
الذي أ عليه روات فال عفدل وكقن ااه قربا من قر ا 
فاطمة رضي الله عنها بالبقيع. 

غير أن معاوية كان يسترضيها كما أسلفناء وربما وصلها 


۳1 





ف ا 2 ل تكن نمي يها 
من ذلك عدذها» بل سترعاق «ااتفرقه كله فق اشتاجین كينا سیق 
أن ذكرنا. 

وكان يتبع سيرة من قبله في استشارتها والاسرشاد برأيها. 
ورد أنه كتب إليها يطلب منها النصح له في كلمات موجزة 
فكتبت إليه تقول: 

سلام عليك» أما بعد» فإني معت رسول الله يقول: 
ف الي وما شفط اد ساد ل دون لان 
ناتس E‏ )و كلمع الله إل E‏ 
والسلام عليك. 

ولقد ثبت أن عائشة كانت تنكر الكثير من تصرّفات معاوية 
وأعماله. ولعلّ من أشدّ ما أنكرت من ذلك غليه قتله حجر 
بن عدي وأصحابه؛ في أمر كان الحق فيه مع حجرء وكان قتله 
ظلماً وافتاتاً. 

فقد روى الطّبري أنّ معاوية لما حح مر على عائشة: 
فاستأذن عليها فأذنت له. فلمّا قعد قالت له: أأمنت أن أخبّىء 
لك من يقتلك ؟.. قال: بيت الأمن دحلت. قالت: يا معاوية» 
ا اندز ی امتحاية كال اسع أن لد 


قتلتهم؛ وإنما قتلهم من شهد عليهم. | 

ثم ذكر رواية أحرى عن ابن سيرين أنها قالت: يا معاوية 
أين كان حلمك عن حجر؟ فقال: يا آم المومنين؛ م يمحضرني 
شود كال انق ريه فلا ا جه الوفاة جع ر ر 
ويقول: يومي منك يا حجر يوم طويل. 


('؟ الطبري: 59/0 7. 
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مامه الجر ووذا تونق 

كان ا ا سردات تد واد 
من علم وفتيا وسؤال عن -حكم في الحلال والحرام. 

وكانك تكتر من الوافل في اللبل والنهنان و كانت رن 
على أن تودّي الصّلوات المكتوبة بجماعة. فَإِمّا تصلى مقتدية 
بإمام المسجد وهي في بيتهاء إذ كانت حجرتها متصلة با مسجد 

ولمّا مرضت المرض الذي توفيت على أعقابه» وكان ذلك 
في شهر رمضان من السينة الثامنة والخمسين من الهمجرة» أوصت 
أن لا يُتبّعٌ سريرها بنار» وأن لا يجعلوا تحتها قطيفة حمراء. 
وما اشعة انرص غاا امنعاذن غلا عك اه تن عبان 
ر عا فار واه ن کر هة عو د کات ا 
أا ع ا و عا اق کا 
ونم ايكيا E‏ ا ف کن ٠‏ فقلت: هذا 


£ 


ابن عباس يستأذن» وكانت في الرُمق الأخخير» فقالت: دعي 
من ابن عباس. فقال: يا أُمَّاهء إن ابن عبّاس من صالح بنتيك؛» 
يسلّم عليك» ويودّعك. فقالت: إأذن له إن شعت قال: فأدخلته. 
ذلئكا حلس كال: اتتتزي» كقالق ةعاذا فال ها :سيعت 
وقعو ا ااتنتتى E‏ لضوق التس وم نيه 
الجسد» وكنت أحبُ نساء رسول الله #5 إليه» ولم يكن رسول 
الله يك يحب إلا طيباء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» فأصبح 
رسول الله يِه وأصبح الناس وليس معهم ماءء فأنزل الله تعالى آية 
اتيم فكان ذلك في سببك» وما أنزل الله من الرّخصة 
هذه الأمّة. وأنزل الله براءقك من فوق سبع سماوات» 
جحاء بها الروح المي فأصبح لبسو مسد ن تاكن الث 
لآ على فيه آنا اليل وآناء التهار. 

فقالت: دعي منك يا ابن عبّاس. والّذي نفسي بيده لوددت 
E‏ 

ورجح ابن كشير أنها توفيت ليلة الثلاثاء في السّابع عشر 
من رمضان؛ وأنها أوصت أن تدفن بالبقيع ليلاً. وصلّى عليها 
أبو هريرة بعد صلاة الوتر. ونزل في قبرها خمسة: منهم عبد الله 


('" البداية والنهاية : ٤/۸‏ ۹. 


۳۵ 


وعروة ابنا الزّبير بن العوام» من أختها أسماء بنت ف بكر. 
وكان عمرها عند الوفاة سبعا وستين سنة» إذ أن كمون اند 
لبك توق كان عير ها عر عا واا عبر سحام ار 
تسع سنوات. رحمها الله ورضي عنها وأرضاها. 


۱۳ 


صر رص م 
من اشر تادمدعا: 
عد رمن اة علس ريه اله عات و كارا 
من أشهر اا وأعلمهم. فكانوا يدحلون الحجرة الشريفة» 
ويجلسون إليها من وراء حجاب» يسمعون منها ويتلقون عليها. 
اكد كان IE‏ سن CAE NE‏ 
كانوا أقرب إليها من غيرهم» لمكان قرابتهم منها. ولسهولة 
دحوم عليها وجلوسهم إليها. . وهم: : عبد الله وعروة ابنا الرّبيرء 
من أخحتها أسماء رضي الله عنها وعنهم جميعاً. والقاسم بن محمّدء 
وهر ابن حي السيدة» وعبد الله ابن أبي عتيق حفيد أخحي 
السيدة وغباد وبيب ولذا عند الله بن الزبير»وعباد بن حمزة 
بن کید الله بق الزبير. وأبو اة بو عدا هن ابن اها 
من الرضاعة O‏ 
ولعلّ عروة كان أكثرهم أخذا ورواية عنها. وهو أن أبزز: 
علماء المدينة ولد في آحر خلافة عمر سنة 7 وكان عمره 


”© السّيدة عائشة لعبد الحميد طهماز: .7١7‏ 


۱۴۷ 


يوم الجمل ثلاث.عشرة سنة. قال قبيصة بن ذئب: كان عروة 
الفا بس لماعتي E‏ كان سزوة الغ العاين دريف 
BS‏ لكان E‏ كي لشي فقوي هالا عا عفرن 


١8 


و بعك . 


وبعد» يا قارئي الكريم: 

تلك هي خلاصة مكثفة - وأحسبها جامعة - لسيرة 
أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء إعتمدت فيها على أوثق 
المراجع» واستقيتها من أصدق الأفواه ا عن مؤثرات العصبية 
وزقفرنات هوا 

ولقد رأيت» فيما ذكرناه» من سمو أخلاقها» وصفاء نشأتهاء 
وطهارة أصلها وختدهاء واتساع علمها بل علومهاء وصدق 
استقامتهاء وكثرة عبادتهاء وشدة زهدها وورعها وعموم تقديرها 
الها لار امات وشو ل ا عا ال عه اط ور 
وني مقدمتهم وعلى رأسهم على رضوان الله عنه - رأيت فيما 
TE BETE RE E‏ ال لضا 
واحتلاها من قلبه مكانة لم يتبوأها غيرها من أمّهات المؤمنين. 

ولفن لم يكن لها من تلك الفضائل والمزابا إلا شدّة محبّة 
رسول الله للهاء ودوام هذا ا لحب في تزايد إلى وفاته عليه الصّلاة 


3 


والسّلام» حتى إنه قبضّ وهو بين سّحرها ونحرهاء لكفاها ذلك 


۱۳۹ 


ركه سحي E‏ غناك العنتاطوق VASE‏ 
فكيف وقد جمع الله لما تلك المزايا كلها متوّجة بعظيم 
EEE‏ 

ولقد أبت إلا أن توه وتو المسلمين إلى الاقتصاص 
من قئلة عثمان؛ مندفعة إلى ذلك بدافع لم يخالفها في 
أي في ذلك الدّافع؛ أحد. وقي مقدّمتهم على رضي الله عنه. 
ولكنها لم تكن تدري» ولم يكن غيرها من كرام الصّحابة أيضا 
يدري أن رؤوس الفتنة السسّبئية اتحذت في الظلام من تلك 
السام م ا لكات حاف تلك 
التحرّكات محققة خير كبير وتضافر عظيم ولضفت العلاقات 
والتعاونات الإسلامية من الشّوائب» كما قد رأينا فيما قد ذكرناء 
عندما تم الصّلح وتوائقت النيات وتضافرت ا 

فلس كان نفك ا كاه ھا و ا ت 
فقن علس" سي TO‏ كانم كارا EE‏ 
ف عاقبتهاء فقد حرجت منها بحماية الله ولطفه. 

فهل ترتاب يا أخحي القارى في أن كل من جاء فكتب 
عنهاء متو كما على أخيلة يحصل عليها من السواقي الممتذة 
والسّارية من مستنقع النفاق الحاقد الذي كان يتفجّر من نفس 


001 NA TE EE E a 
هذا العصر من فؤاد ابن سبأء فهو جانح عن الحق إلى الباطل‎ 
اللذين لا لبس بينهما قط» وحائد عن الينابيع الثرة الصافية إلى‎ 
عكر العصبيات والأهواء ؟‎ 

وإني لأشهد أن كلّ من أغمض العين عن كل هذا الذي 
أثبتته التراجم والكتابات الصّحيحة الموثقة» ثم اتخذ من قلبه وعاء 
لحفيظة أو كراهية يدحرها لعائشة في ذلك الوعاء» فهو ذو قلب 
مكدر ومتحفظ تحاه زوجها ومحبهاء ومن أصرّ على أن يفيض 
ل أخضائها» عمد وسول الله قله قبدا أن تشع فة مع 
الحفيظة نحاه عائشة. 

أسأل الله تعالى أن يصفي أفندتنا من الشوائب» وأن يجعل 
من حبّنا لرسول الله وآل بيده وأزواجه وسائر أصحابه البررة 
الكرام» رأس مال ندّخره لنجاتنا يوم يقنوم الناس لرب الغالمين؛ 
اف فلت اعا ا اق فاا رک هلها سراد اقزر 
والتصيانم E E‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 
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الفهرس 


عنوان البحث الصفحة 
حطبة الكتاب OS‏ ل ا OR‏ 
مقدمة اق Neen SRS a‏ 
ولادتها ونسبها وصباها د11 0000101 
الخطبة والزواج من رسول الله Eee AE‏ 
جحواب عن لغو قيل في حق هذا الرّواج oS‏ 
ف بيت النبوة TV tasers ds aOR ames‏ 
على الحامش : المعنى القدسي لحب رسول الله 00000005 
حديث الإفك اتن ان ف امه المي لو امه وناك ور رن OEE‏ 
ورئة ابن سلول a‏ مخ اس ال ا CN‏ 
عائشة وعلي بعد حديث الإفك Teresa‏ 
الحاقدون وتأويلهم السمج 20 ee AE‏ 
المكانة العلمية لعائشة O 1 Sa‏ 
كديا يخ المتصابكة و البناك ا 
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0 EE 
Needs عبادة عائشة وورعها وزهدها‎ 
NES الغيرة بين أمّهات المؤمنين 1 اا‎ 
E هل كانت عائشة تقود جبهة معارضة؟ ا‎ 
ES عائشة في عصر الخلافة الراشدة وما بعدها‎ 
الفتنة السوداء والضحايا البراء موا ل بف خط ا ا‎ 
E عائشة أيَامِ معاوية 00001 ا‎ 
أيَامها الأحيرة » ووفاتها لاوس سواط اما ا‎ 
E EE من أشهر تلامذتها تحب ا البق سطع باس وا ا‎ 
SATA Sa oe و بعد‎ 
01011 O 0 ا‎ 


E۳ 


باقتنا الثقافية المنوعة 
مساهمة في بناء مجتمع سليم قائم على المحبة والهدى. 


- تحربة التربية الإسلامية في ميزان البحث. 

ا ف ا 

- اللامذهبية أحطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. 

- من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كثاب الله عز وجل. 
- من الفكر والقلب فصسول من النقسد في العلوم 
والاجتماع والاداب. 

<مسألة ديد التسل وقاية 'وغلاتحا. 

- وهذه مشكلؤاتنا.... 

- سلسلة أبحاث في القمة. ١‏ س ١.‏ 

- التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة لتوفيق سعيد 
رمضان البوطي. 

- يا بي أقم الصلاة لتوفيق سعيد رمضان البوطي. 


١ع‎ 


